
} واشــنطن  – عرض الرئيس الأميركي باراك 
أوباما أن يتولى بنفســـه الوســـاطة بين دول 
الخليـــج وإيران بهـــدف إقامة ”حـــوار مثمر“ 
بينهما، في موقف مثير للاستغراب خاصة أن 
مسؤولين أميركيين أعلنوا مرارا عن استعداد 
الولايـــات المتحدة لدعـــم دول مجلس التعاون 

لحماية أمنها في مواجهة التمدد الإيراني.
وعمـــد أوبامـــا إلـــى التقليل مـــن خطورة 
طموحـــات إيـــران فـــي المنطقـــة وتدخلها في 
شـــؤون دول إقليمية كثيرة مثلما هو جار الآن 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين.
جـــاء ذلـــك في حـــوار أجراه معـــه الكاتب 
تومـــاس فريدمـــان، يوم الســـبت الماضي، في 
المكتـــب البيضاوي بالبيت الأبيض، ونشـــرته 
الأميركية على  صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 

موقعها الإلكتروني مساء الأحد.
وفـــي خطاب جديد بـــدا الرئيس الأميركي 
مدافعا عن إيران أكثر من دفاعها عن نفســـها، 
معتبـــرا أن ”أكبر التهديـــدات“ التي يواجهها 
الحلفاء العرب لواشنطن قد لا تكون قادمة من 
جهـــة ”إيران المهاجمة“، وإنما ”من الاســـتياء 

داخل بلدانهم“.
ودعـــوة العرب إلى التركيـــز على معالجة 
ملفـــات حقوق الإنســـان والبطالـــة فيها حث 
ضمني على أن يكفوا عن إثارة موضوع التمدد 

الإيراني وأن يهتموا بشؤونهم الداخلية.
وأكدت تصريحات أوباما ما سبق أن ذهبت 
إليه ”العرب“ في عدد ســـابق من أن الهدف من 
المفاوضات مع إيران كان تعطيل قدراتها على 
تخصيب اليورانيوم بالشكل الذي يمنعها من 
إنتـــاج قنبلة نووية، خدمة لمصالح إســـرائيل 
بالدرجة الأولى، وأن المفاوضات لم تعمل على 
دفع الإيرانيين إلى التعهد بوقف إثارتهم للفتن 

في المنطقة.
ويكشـــف الاتفاق النووي مـــع إيران نقاط 
ضعـــف السياســـة الأميركيـــة فـــي المنطقـــة 

وحضورها الاستراتيجي.
وواضح أن الرئيـــس الأميركي بات يعتقد 
أنه يمكن الاعتماد على إيران كقوة إقليمية في 
مواجهة الجماعات الإسلامية السنية المتطرفة 
التـــي تشـــكل التهديـــد الأبرز علـــى المصالح 
الاســـتراتيجية للولايات المتحـــدة في المنطقة، 
وهو مـــا يبرر قبـــول البيت الأبيـــض بالدور 
الذي يلعبه الحشد الشعبي في العراق بالرغم 
مما تقوم هذه الميليشـــيا مـــن جرائم طائفية، 
وبجرائم البراميل المتفجرة في ســـوريا التي 

تنفذها قوات الأسد.
وتبـــرأ أوباما في تصريحاتـــه من الوعود 
التي سبق أن قطعها على نفسه بدعم المعارضة 
الســـورية ماليا وعســـكريا في مواجهة نظام 
بشـــار الأســـد، وحث العرب على مقاتلة الأسد 
(ربما على شـــاكلة عاصفة الحـــزم في اليمن) 

بدل انتظار تدخل الأميركيين لإسقاطه.
وقـــال في الحوار ”أعتقـــد أنه عند التفكير 
فيما يحدث في سوريا على سبيل المثال فهناك 
رغبـــة كبيـــرة لدخول الولايـــات المتحدة هناك 
والقيام بشـــيء“، متســـائلا: لماذا لا نرى عربا 
(…) يقاتلـــون ضد ما يفعله الرئيس الســـوري 

بشار الأسد؟“.
وزادت حـــدة الشـــكوك حول قـــدرة أوباما 
على تســـويق الاتفاق مع إيران لـــدى حلفائه 
العرب في القمـــة التي عرض عقدها معهم في 
كامـــب ديفيد خلال الأســـابيع القليلة القادمة، 
تقدمـــه  الجديـــدة  التصريحـــات  أن  خاصـــة 
وسيطا منحازا لإيران، فهو يدافع عنها ويريد 
مـــن العرب أن يقبلوا بنفوذهـــا الإقليمي على 

حساب مصالحهم القومية.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أنـــه إذا اكتشـــف 
العرب، بعد التوصـــل إلى اتفاق نهائي غربي 
إيرانـــي بحلـــول نهايـــة يونيو المقبـــل، أنهم 
كانوا مخدوعـــين أو أنه تم تحجيم دورهم في 
المنطقة، فســـيكونون أكثر اســـتعدادا لمقاومة 

الضغوط الأميركية في المستقبل.

والاتجاه الذي ســـتختار إيران السير فيه 
في النهاية ستكون له آثار واضحة على باقي 
دول المنطقة. وإلى جانب حلفائها الشيعة في 
كل من العراق وســـوريا ولبنـــان، تدعم إيران 
كذلك حركة حماس الفلســـطينية التي تهيمن 

على قطاع غزة.
وتقلق هذه التحالفات الدول المحورية في 
المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودية اللتان 
هددتا بخلق ســـباق تســـلح نووي في الشرق 
الأوسط إذا ما تمكنت إيران من الحصول على 

السلاح النووي.
ولـــن تقتصر آثـــار تراجع قدرة واشـــنطن 
على التأثير فقط على منطقة الشـــرق الأوسط، 
ولكنها ســـتمتد إلـــى تغيير مســـار علاقاتها 
الخارجيـــة تجـــاه روســـيا والصـــين وكوريا 

الشمالية أيضا.
ولا يصدق خصوم إيران أن الالتفاف حول 
بنود الاتفاق ســـيكون صعبا عليها على الرغم 
من الســـلطات الجديدة الممنوحة لمفتشي الأمم 
المتحدة على الأراضـــي الإيرانية، وأن طهران 
التـــي تتمتع بثـــروة نفطية كبيرة ســـتتعاون 

مع مفتشـــي وكالة الطاقة الذرية دون أن تنفق 
أموالا جديدة على أبحاث السلاح النووي.

وقبـــل ذلـــك، قد تظهـــر آثار الاتفـــاق على 
تصرفات الإيرانيين أنفسهم. 

فـــإذا كان هـــذا الاتفـــاق يمثـــل اعترافـــا 
ضمنيا بنظام الحكم الديني هناك، فسيشـــعر 
المتشـــددون بأنه ضوء أخضـــر لتكثيف الدعم 

لحلفائهم الإقليميين وللميليشيات الحليفة.
 وسيســـعى المتشـــددون بالتوازي مع ذلك 
إلى تقويـــة قبضتهم على الداخـــل طالما أنهم 
متأكـــدون من أن واشـــنطن ســـتتجاهل الأمر 

تماما.
لكن محللين يرون أن الاتفاق من الممكن أن 
يقود إلى حدوث ســـيناريو معاكس، فإذا أدى 
إلى رفع كامل للعقوبات الاقتصادية فســـيكون 
ذلك في الداخـــل بمثابة انتصار كبير للرئيس 

المعتدل حسن روحاني.
وقد يـــؤدي الاتفـــاق في هـــذه الحالة إلى 
تقارب أكبر مع واشـــنطن قد يتم اســـتخدامه 
إصلاحـــات  لإجـــراء  التســـويق  فـــي  لاحقـــا 

ديمقراطية واسعة في إيران.
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أوباما ينكث كل وعوده من أجل إبرام اتفاق يحفظ له في سجله الخاص

} ميليشيا الحشـــد الشعبي تمارس التطهير 
الطائفي ضد السنة.

مرعب أن تكون سنيا في العراق اليوم

} بغداد  – يعاني الســـنة في العراق من موجة 
جديدة مـــن الاضطهـــاد على يد الميليشـــيات 
الشـــيعية المتطرفة التي باتت تتمتع بسلطات 
واسعة بعد المشـــاركة في استعادة مدن سنية 
من ســـيطرة داعش، كان آخرها مدينة تكريت 

مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين.
وخلال العشرة شـــهور الماضية، اضطرت 
أعداد كبيرة من العراقيين إلى النزوح مجددا، 
ووصل تماسك النســـيج الاجتماعي العراقي، 
الذي تأثر كثيرا خلال سنوات الحرب الأهلية، 

إلى أدنى مستوياته.
وأغلب هؤلاء النازحين، الذين يشـــكلون ما 
يقرب من ربع الســـكان في العـــراق، كانوا من 
الســـنة الذين اضطروا للهروب من ممارسات 
داعش الوحشـــية أو الانتهاكات التي ترتكبها 
الميليشـــيات الشـــيعية وقوات الأمن العراقية 

تجاههم.
وقال إيـــاد علاوي، نائب الرئيس العراقي، 

”بات من المرعب أن تكون سنيا في العراق“.

وأضاف في تصريـــح لصحيفة الغارديان 
البريطانية ”أن تكون سنيا يعني أن تكون غير 
آمن ومرتبكا طوال الوقت. أنا أشفق عليهم“.

ويخضع الســـنة الذين يحاولون الوصول 
إلـــى منازلهم فـــي مناطق القتـــال إلى فحص 
أمنـــي دقيق من قبل رجال تابعين لميليشـــيات 
”الحشد الشعبي“ وآخرين ينتمون إلى أجهزة 

الأمن العراقية.
وكان هؤلاء يعاملون السنة بتمييز شديد. 
ويقـــول علاوي، الذي كان أول رئيس للحكومة 
العراقية بعد الغزو الأميركي عام 2003 ”شيوخ 
العشـــائر الذيـــن يأتـــون إلـــى بغـــداد للقائي 
يتحدثـــون تلقائيا عن التحرش بهم على نقاط 

التفتيش. إنه أمر لا يطاق“.
وحينمـــا يكـــون علـــى العراقيين الســـنة 
مغـــادرة منازلهم، يلجأ الكثيـــر منهم إلى ترك 

أسمائهم وراءهم.
وكان عمـــر مـــازن، الـــذي تعـــرض منزله 
للحرق وفقد والده، من بين هؤلاء السنة الذين 

اضطـــروا إلى تغييـــر أســـمائهم وهربوا من 
بعقوبة إلى بغداد على بعد 60 ميلا جنوبا.

كانـــت رحلـــة عمـــر محفوفـــة بالمخاطـــر. 
وفـــي كل نقطة تفتيـــش كان الجنود وعناصر 
الميليشيات الشيعية يفحصون هويته بتدقيق 
مبالغ فيه، وفي كل مرة كانت شـــكوكهم تحوم 
من أول وهلة حول اســـمه الســـني المدون في 

بطاقة هويته.
يقـــول عمر ”لم أرغب فـــي إظهار أوراقي“. 
ويعـــود ليؤكـــد مخاوفـــه لمراســـل صحيفـــة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة ”فـــي كل مـــرة كنت 
أشـــعر بالخوف الشـــديد. فالكثير من الســـنة 
اختفـــوا في نقاط التفتيـــش. كان أبي من بين 

هؤلاء“.
وبعد اجتياز مناطـــق القتال خلال رحلته 
الشـــاقة، اكتشـــف عمر أن الإقامة فـــي بغداد، 
التي ينظر فيها إلى السنة باعتبارهم حاضنة 
شعبية أو عملاء للجماعات المتطرفة، لن تكون 

آمنة تماما. وقتها قرر عمر تغيير اسمه.

كان عمـــار هـــو الاســـم الأقرب إلى اســـمه 
الأصلـــي، وكذلـــك الأكثر شـــيوعا بين الســـنة 
والشـــيعة على حد سواء. وفي فبراير الماضي 
ذهب عمـــر إلى دائـــرة الأحـــوال المدنية وبدأ 

إجراءات تحويل اسمه. 
واضطر الســـنة، الذين قـــرروا العودة إلى 
مناطقهـــم بعد أن هـــدأت حـــدة الاضطرابات 
العنيفة بحلـــول عام 2008، إلـــى المغادرة مرة 
أخرى لكن هذه المرة بســـبب ممارسات داعش 

الدموية واستيلاء التنظيم على ممتلكاتهم.
وفي بعقوبة، أجبرت الميليشيات الشيعية 
المدعومة من إيران الكثير من الســـكان السنة 
علـــى النـــزوح إلـــى خـــارج المدينـــة. وحدث 
الشيء نفســـه لاحقا في تكريت التي ساهمت 
الميليشـــيات والقوات العراقية في استعادتها 
من سيطرة داعش الأســـبوع الماضي وما تبع 
ذلـــك من نشـــر تقارير تناولت أحداث الســـلب 
والنهـــب وتفجيـــر منـــازل فـــي المدينـــة التي 

تسكنها أغلبية سنية.

[ الرئيس الأميركي يتخلى عن تعهدات سابقة بحماية أمن الخليج ودعم المعارضة السورية
أوباما يعرض نفسه وسيطا بين إيران والعرب

التدخل البري في اليمن
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يحصدون الجوائز

 بينيتيز يتوق إلى 

كأس إيطاليا قبل 

رحيله عن نابولي

وزير الدفاع المصري 

في باكستان لتنسيق 

التدخل البري في اليمن

كشـــفت مصادر مطّلعـــة عن أن  } القاهــرة – 
زيـــارة وزير الدفاع المصري لباكســـتان تهدف 
إلى تنســـيق عمليـــة التدخل البـــري التي قد 
تلجأ إليها قـــوات التحالف لإضعاف القدرات 
العســـكرية للميليشـــيات الحوثية في اليمن، 
والتي ينتظر أن تكون باكســـتان إحدى الدول 

المشاركة فيها.
وتوجه أمس الفريـــق أول صدقي صبحي 
وزيـــر الدفاع المصـــري، إلى إســـلام آباد على 
رأس وفـــد عســـكري رفيـــع المســـتوى، وذلك 
في نطـــاق المشـــاورات التي بدأتهـــا القاهرة 
مـــع القوى الحليفة في عمليـــة عاصفة الحزم 

باليمن.
وقـــال وزير الدفـــاع الباكســـتاني خواجة 
آصف أمس إن الســـعودية طلبت من باكستان 
طائرات عسكرية وسفنا حربية وجنودا، وذلك 
في مستهل جلســـة برلمانية خصصت لمناقشة 
قرار مشـــاركة إســـلام أباد في التحالف الذي 

تقوده السعودية في اليمن.
وقال آصف الذي زار تركيا أيضا لمناقشـــة 
الوضع في اليمن ”طلبت الســـعودية طائرات 
مقاتلة وســـفنا حربية وجنودا“ دون أن يحدد 

المناطق التي تريد السعودية نشرهم فيها.
وأضاف ”باكســـتان وتركيا قلقتان بشـــأن 
الإطاحة بالحكومة الشـــرعية في اليمن بالقوة 
من قبل لاعبين من غير الدول.. اتفقت باكستان 
وتركيا على أن استمرار الأزمة في اليمن يمكن 

أن يجعل المنطقة تغرق في الاضطرابات.“
وقال عارف رفيق وهو أســـتاذ مساعد في 
معهد الشرق الأوســـط بواشنطن إن باكستان 
تتطلـــع إلى تلبية ”الحـــد الأدنى“ من توقعات 
الســـعودية. وأضـــاف ”مـــن غيـــر المرجح أن 
يكونـــوا جزءا من أي عمل جـــاد داخل اليمن. 

ربما سيعززون الحدود.“
وكان نواز شـــريف رئيس وزراء باكستان 
عبر الجمعـــة عن القلق مـــن محاولة الإطاحة 
بالنظام الشـــرعي في اليمـــن، مؤكدا أن بلاده 

ستقف إلى جوار السعودية ضد المتمردين.
وأكدت الحكومة الباكستانية في بيان لها 
أن أي انتهـــاك ”لوحـــدة الأراضي الســـعودية 
ســـيلقى ردا قويا منها“، وأدانت الأعمال التي 
تقـــوم بهـــا عناصر غيـــر حكومية فـــي اليمن 

للإطاحة بالحكومة الشرعية.
وكانـــت تقارير أشـــارت إلى أن باكســـتان 
تنوي إرســـال قوات برية إلى الســـعودية كي 
تتولى حماية حدودها مع اليمن، ومنشـــآتها 
النفطيـــة، ومواجهـــة أي محـــاولات تخريـــب 
محتملـــة، لكـــي تتفـــرغ القـــوات الســـعودية 

لمواجهة الحوثيين.
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}  تونــس - انطلق القضاء التونســـي، أمس 
الإثنين، في محاكمة 77 متهما في قضية مقتل 
عـــدد من الجنـــود في جبل الشـــعانبي في 29 

يوليو عام 2013.
وقـــال المتحـــدث باســـم محكمـــة تونـــس 
العاصمـــة والمتعهـــدة بالقضايـــا الإرهابيـــة 
ســـفيان السليطي إن ســـبعة متهمين يمثلون 
في القضية فيما لا يزال البقية في حالة فرار.

وكانـــت عناصر مســـلحة داهمـــت دورية 
للجيـــش بجبل الشـــعانبي التابـــع لمحافظة 

القصرين بوســـط غـــرب تونس، علـــى مقربة 
من الحـــدود الجزائريـــة قبل موعـــد الإفطار 
خلال شـــهر رمضان الماضـــي وأطلقت وابلا 
مـــن الرصاص بشـــكل مباغـــت مـــا أدى إلى 
مقتل ثمانية جنود تم ذبحهم لاحقا والتنكيل 

بجثثهم.
وأوضح الســـليطي أن من بين الضالعين 
زعيم تنظيم أنصار الشـــريعة المحظور سيف 
وهو  الله بن حســـين والملقب بـ“أبي عياض“ 
فار خـــارج البلاد ويرجـــح تواجـــده بليبيا، 

والجزائـــري خالد الشـــايب الملقـــب بـ“لقمان 
أبوصخـــر“، قائد عمليات كتيبة عقبة بن نافع 
الذراع العسكرية لأنصار الشريعة والمتمركزة 
في جبل الشعانبي، وفي مناطق أخرى جبلية 

غرب تونس على الحدود الجزائرية.
ولقـــي لقمـــان أبوصخر حتفـــه في كمين 
نصبه الأمن في 28 مارس الماضي، إلى جانب 
ثمانية عناصر أخـــرى من بينهم قياديون في 
الكتيبـــة بعد أيـــام من الهجـــوم الدموي على 
متحـــف باردو الذي خلـــف 24 قتيلا بينهم 21 

ســـائحا وعون أمن تونســـي. ومنـــذ تصاعد 
عمليات مكافحة الإرهاب بعد الثورة في 2011، 
سقط العشـــرات من الجنود ورجال الأمن في 
كمائـــن وهجمـــات مباغتة وعمليـــات خطف 

وتفجيرات بمسالك مفخخة.
وجاءت أكبر حصيلة مـــن القتلى الجنود 
فـــي هجوم نفذته كتيبة عقبـــة بن نافع في 16 
يوليـــو 2014، ضد نقطة مراقبة للجيش بجبل 
الشـــعانبي بأسلحة رشاشـــة وقذائف ”آر بي 

جي“ سقط خلالها 15 جنديا.

جــــدل  المغــــرب  فــــي  يســــود   - الربــاط    {
قانونــــي بخصــــوص مشــــاركة الربــــاط في 
الحــــرب على الحوثيــــين باليمــــن، حيث أكد 
بعض السياســــيّين والباحثين فــــي القانون 
الدســــتوري، أن قرار المغرب يندرج في إطار 
”إشــــهار للحرب“، الذي ينظمــــه الفصلان 49 
و99 من الدســــتور، في حين يذهب شــــقّ آخر 
مــــن الباحثين إلــــى أن القرار لا يعــــدّ تدخّلا 
عســــكريا مباشــــرا وإنما مســــاندة لتحالف 
إقليمــــي، وبالتالــــي فإن مشــــاركة المغرب لا 

تتعلق بإشهار حرب.
ورغــــم الترحيــــب الواســــع فــــي صفوف 
الطبقة السياسية بمشاركة القوات المغربية 
في الحملة العســــكرية ضد الحوثيين، إلا أن 
بعض الأحزاب السياسية اليسارية، انتقدت 
عدم تــــداول القرار في المجلــــس الوزاري أو 
عرضــــه أمام البرلمــــان للمصادقــــة عليه كما 

ينص على ذلك الدستور المغربي.
وأعلن حزب الاتحاد الاشــــتراكي الموحد 
عن معارضته للمشــــاركة المغربية إلى جانب 
تســــع دول أخرى في الحملة العسكرية على 
جماعــــة الحوثي، واصفا ما يجري حاليا في 

اليمن بـ“صراع النفوذ في المنطقة“.
ويتنــــزّل هذا الطرح المعارض في ســــياق 
اعتبــــار القــــرار المغربي إشــــهارا للحرب له 
شــــكلياته الدستورية، فبالرجوع إلى الفصل 
49 الذي ينظم اختصاصات المجلس الوزاري، 
نجد أن إشهار الحرب من المواضيع التي يتم 
تداولهــــا من قبل المجلس الوزاري إلى جانب 
النصوص  ومشــــاريع  التنظيمية  القوانــــين 

المتعلقة بالمجال العسكري وقوانين المالية.
ويؤكد الفصل 99 أن اتخاذ قرار إشــــهار 

الحــــرب يتم ”داخل المجلس الــــوزاري، طبقا 
للفصــــل 49 مــــن هــــذا الدســــتور“، ويضيف 
الفصــــل 99 مقتضــــى آخر مفــــاده أن اتخاذ 
القــــرار يتم ”بعد إحاطــــة البرلمان علما بذلك 

من لدن الملك“.
ونفــــت الحكومــــة المغربيــــة على لســــان 
المتحدث باسمها، مصطفى الخلفي، أن تكون 
مشــــاركة الرباط في عاصفة الحــــزم، جاءت 
في إطار إشــــهار الحرب، مؤكدة أنها جاءت 
في ســــياق الوفاء بواجب التضامن العربي 

والدفاع عن الشرعية باليمن.
وقال الخلفي في مؤتمر صحفي ســــابق، 
إن ”مشــــاركة المغــــرب فــــي العمــــل العربــــي 
العربيــــة  المملكــــة  تقــــوده  الــــذي  المشــــترك 
السعودية الشــــقيقة، تأتي في سياق الوفاء 
بواجــــب التضامــــن والدفــــاع عن الشــــرعية 
ورفض أي سلوكات تقوّض الوحدة الترابية 
وســــلامة أراضــــي اليمن، وليس في ســــياق 

إشهار الحرب“.
وأوضــــح الخلفــــي، أن بيــــان الخارجية 
المغربية الذي صدر بالمناســــبة كان واضحا 
ولم يســــتعمل إطلاقا كلمة إشــــهار الحرب، 
مضيفا أنه ســــبق للمغرب أن قدم مشــــاركة 
في إطار بعثة الســــلام، ومشــــاركة في إطار 
التحالــــف الدولي ضد داعش، ولكن في إطار 
ثنائي بــــين المغرب والإمــــارات، لافتا إلى أن 
إشــــهار الحــــرب لــــه مقتضياته والمشــــاركة 
الجارية في إطار العمل العربي المشــــترك في 

اليمن لها سياقها.
وأوضح أحمــــد البوز، أســــتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن 
عبارة إشــــهار الحرب التي يشير لها الفصل 
49 من الدســــتور المغربي تخلق لدى النخب 
السياســــية وحتى لدى العمــــوم ”بعضا من 
الالتباس“ لفهــــم مضمونها، بين من يربطها 
بقرار سيادي للمغرب بإعلان مباشر للحرب 
ضــــد دولة عــــدو، وآخــــر يســــحبها على كل 
مشــــاركة مغربية في إطــــار تحالف ثنائي أو 

جماعي في الحرب ضد دولة أخرى.

وشدد  البوز على أن قرار المغرب المشاركة 
في ”عاصفة الحزم“ وعلى الرغم من الدوافع 
الجيوســــتراتيجية التي تقــــف وراءها، يعد 
قرارا ”بالغ الحساسية“ في ظل ظرف إقليمي 
يمــــوج بالتحولات ومخــــاوف متصاعدة من 
خطر الجماعــــات الإرهابية العابرة للحدود، 
قد يســــفر عــــن تداعيــــات مســــتقبلية تهدد 
الأمن والاســــتقرار الداخلي للمغرب، معتبرا 
أن مثــــل هذه القــــرارات كان مــــن الضروري 
إشراك المؤسسات الدستورية الأخرى فيها، 

والسماح بالتداول بشأنها معها.
مــــن جهتــــه، قــــال الخبيــــر المغربــــي في 
والاســــتراتيجية،  العســــكرية  الشــــؤون 

عبدالرحمن مــــكاوي، إن ”هناك بلدانا عربية 
قد لا ترتبــــط جغرافيا بالتطــــورات الجارية 
في المشرق العربي، لكنها قلقة من الانحراف 
المتفاقــــم للأوضاع السياســــية والأمنية في 
اليمــــن خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، واتجاهها 
لزحف متنامي للحوثيين ومن ورائهم إيران 
على أجزاء واســــعة فــــي اليمــــن وتهديدهم 

للسلطة الشرعية في البلاد“.
وينــــدرج الانخــــراط المغربــــي المبُكر في 
الحملة العســــكرية ضد الحوثيين في اليمن، 
حســــب الخبيــــر المغربــــي ”ضمــــن تفاعلــــه 
المتواصــــل مع مســــتجدات الشــــأن العربي، 
التمــــدد  يشــــكله  الــــذي  للتهديــــد  ورفضــــه 

الشــــيعي في اتجاه باب المنــــدب، إلى جانب 
وعيه بالخطر المحدق لهــــذه التطورات على 
أمن واســــتقرار بلدان الخليج العربي، التي 
يعتبرها المغرب عمقه الاستراتيجي وحليفا 
أساسيا في المنطقة، تربطه به علاقات تعاون 

وثيقة تاريخيا وسياسيا واقتصاديا“.
وعليه فإن مشــــاركة المغرب في ”عاصفة 
تمّ بناء علــــى التزاماتــــه الإقليمية  الحــــزم“ 
بالإسهام في تفعيل مبادئ التضامن والدفاع 
المشــــترك و“مواصلة المحافظة على الســــلام 
والأمــــن في العالم“ كما هــــو منصوص عليه 
في ديباجة الدستور لسنة 2011، والتي تعبّر 

عن روح القوانين وروح الدولة المغربية.
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◄ أكد العميد مسعود رحومة، 
وكيل وزارة الدفاع في حكومة 

عبدالله الثني، أن اختراق طائرة 
حربية تابعة لسلاح الجو الليبي 

المجال الجوي التونسي هو ”خطأ 
غير مقصود“.

◄ أوقف الجيش الجزائري قرابة 
500 مهاجر من جنسيات أفريقية في 
الصحراء، بحسب ما أعلنته وزارة 

الدفاع الجزائرية أمس الأول.

◄ طالب حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية (أكبر حزب يساري 
معارض بالمغرب) بتوفير  الحماية 

الأمنية الضرورية لمناضليه 
ومقراته ورموزه، بعدما تأكد 

له أن أمينه العام إدريس لشكر، 
أصبح مستهدفا من طرف الخلايا 

الإرهابية.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن أربعة 
أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 

ما يزيد على 20 في هجوم انتحاري 
على نقطة تفتيش أمنية شرق مدينة 

مصراتة الليبية.

◄ أكد عصام الشابي الناطق 
الرسمي باسم الحزب الجمهوري 

في تونس، أن مشاورات بين 
سبعة أحزاب سياسية ستتواصل 
مطلع هذا الأسبوع، لوضع الهيكل 

التنظيمي والقيادي من أجل تكوين 
جبهة سياسية تضم الأحزاب 

اليسارية قبل الإعلان عن تشكيلها 
رسميا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية 
أن جنودا في القوات الخاصة 
الفرنسية حرروا هولنديا كان 

محتجزا لدى تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي منذ 2011 في 

عملية في أقصى شمال مالي.

تونس تحيل 77 متهما في مقتل جنود بجبل الشعانبي إلى القضاءباختصار

معارضو سعداني يقررون جمع توقيعات لانتخاب قيادة جديدة لجبهة التحرير 

مشاركة المغرب في «عاصفة الحزم» بين الجدل القانوني والالتزامات الإقليمية
 [ الحكومة تؤكد أن المغرب يدافع عن الشرعية اليمنية ولا يشهر الحرب  [ الرباط تلتزم إقليميا برفض التمدد الشيعي

القوات المغربية  ضمن «عاصفة الحزم» للحفاظ على الوحدة الترابية اليمنية

لم يتأخر المغرب عن إعلان مشــــــاركته إلى جانب تسع دول عربية أخرى في عملية ”عاصفة 
الحزم“ العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، بعد 
تغول نفوذها على الســــــلطة الشــــــرعية في البلاد، لكن قرار المشاركة هذا أثار سجالا حادّا 

حول مدى قانونيته واستجابته للنصوص الدستورية.

«الدستور الجديد ســـيغير من توجهات الحكومة، وسيساهم في 
تشـــكيل حكومة سياســـية، مشـــكلة أغلبيتها من الأحزاب التي 

فازت بالانتخابات».
محمد بن حمو
رئيس حزب الكرامة في الجزائر

«الحكومة لن تتفاوض مع الحركات المســـلحة في إقليم أزواد 
المالـــي خارج اتفاق الجزائر الذي تم التوقيع عليه في الأول من 

مارس الماضي».
الذهبي ولد سيدي محمد
وزير المصالحة الوطنية في مالي

«القانـــون الجنائـــي المغربـــي الجديد لـــم يتخلص مـــن العديد من 
الشـــوائب خاصة فيما يتعلـــق بتوفير الضمانـــات للمواطنين من 

أجل ممارسة حقوقهم بكل حرية».
أحمد الهايج
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

} الجزائــر  – قـــرّر معارضو القيـــادة الحالية 
لجبهة التحريـــر الوطنـــي الجزائرية (الحزب 
الحاكم) جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب، لعقد الاجتماع نصف الســـنوي للهيئة 
القياديـــة وانتخاب أمين عام جديد خلفا لعمار 
ســـعداني الذي رفض عقد الاجتماع قبل طرح 

مسودة الدستور الجديد على البرلمان.
وســـبق أن باءت محاولات عديدة لمعارضي 
ســـعداني للحصول على رخصة لعقد اجتماع 
عادي أو استثنائي بالفشل، ويخشى مراقبون 
أن يؤدي اســـتمرار حالة الارتباك داخل جبهة 
التحرير إلى اســـتقالة مناضليه للانغماس في 
مشـــاريع سياســـية أخرى مثل حـــزب ”طلائع 
لمؤسســـه علـــي بن فليـــس رئيس  الحريـــات“ 
الحكومـــة الجزائرية الأســـبق والذي تمكّن من 
اســـتقطاب بعض قيادات الجبهة وضمها إلى 

صفوفه.
ويقـــول مراقبـــون إن الوضـــع في صفوف 
الحـــزب الحاكم، هو انعكاس مباشـــر للوضع 
السياسي للسلطة الحاكمة، وأن حالة الانسداد 
التي أفرزتها الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس 
بوتفليقـــة، والســـيناريوهات المطروحـــة فـــي 
الظرف الراهن لتسيير مرحلة ما بعد بوتفليقة، 
هي التي فرضت جـــر الحزب إلى وضعية غير 
شـــرعية وغيـــر قانونية، وتلافـــي عقد المؤتمر 
العاشر لافتقاد جناح عمار سعداني للضمانات 
الحقيقية التي تضمن له الاســـتمرار على رأس 
الحـــزب، في ظل المعارضة القوية التي تقودها 
شخصيات ووجوه جبهوية من العيار الثقيل.

ووجهـــت قيـــادات فـــي الجنـــاح المعارض 
اتهامات صريحة لسعداني بـ“تعمد جر الحزب 

إلى هذه الوضعية، والتفرغ لاستحداث هيئات 
جديدة غير شرعية يعول عليها لإنقاذه من تمرد 

الهيئات الأصلية في حال انعقاد المؤتمر“.
وقـــال عبدالرحمـــن بلعيـــاط فـــي تصريح 
إن ســـعداني ”يدرك جيدا أن  سابق لـ“العرب“ 
نهايته ســـتكون فـــي المؤتمر العاشـــر، ولذلك 
يختلق الأعذار لتأجيل عقده، والتمسك بفزاعة 
تعديل الدســـتور رغم أن الحـــزب دخل مرحلة 
اللاشـــرعية وهو ما يضر بســـمعته وصورته 

لدى الرأي العام“.
وأضاف ”ســـعداني رغم عدم شـــرعيته في 
افتكاك منصب قيـــادة جبهة التحرير الوطني، 
فإنه ماض في السير به إلى الهاوية والانحدار 
به إلى الحضيض بســـبب ممارساته وخطابه 
غير المسؤول الذي افتعل العداوات مع الطبقة 

السياسية وأساء لمؤسسات الدولة“.
وعمومـــا يواجـــه عمـــار ســـعداني داخل 
الحزب معارضة شـــديدة حيـــث طالبت العديد 
مـــن القيـــادات السياســـية إقالته مـــن الأمانة 
العامة بســـبب أخطائه وملفات الفســـاد التي 
تلاحقـــه، كما أن العديد مـــن الوجوه التي لها 
رصيد نضالي وثقل سياسي مشهود به رفضت 

رئاسته للحزب.
وتعاني الجزائر من أزمة سياســـية خانقة، 
اشـــتدّت منذ فـــوز بوتفليقة بعهـــدة رابعة في 
الاستحقاقات الانتخابية الماضية التي طالتها 
اتهامات عديدة بـ“التزوير“، ولم تفلح الحكومة 
فـــي بلورة حوار جدّي مع أقطاب المعارضة في 
البلاد ولا في عقد مشـــاورات معها بخصوص 
مشـــروع تعديل الدستور الذي لم ير النور إلى 

الآن.

وتتجه السلطة حســـب تسريبات صحفية 
إلى القيام بتعديل حكومي حيث أكدت مصادر 
أن معطيات كثيرة تراكمت على كاهل السلطة، 
مما يدفعها لضخ دماء جديدة في أوصالها من 
أجل الحفـــاظ على موقعها في المشـــهد العام، 

وبـــات لجوؤها لتجديـــد الحكومـــة محتوما، 
خاصـــة فـــي ظـــل الاحتجاجـــات الاجتماعية 
المتناميـــة، وأزمـــة تهـــاوي أســـعار النفط في 
الأســـواق الدولية، والرفض الشـــعبي لمشروع 

استغلال الغاز الصخري.

الحملـــة  فـــي  المغربـــي  الانخـــراط 
العســـكرية ضد الحوثيـــين تعبير 
عن رفضه للتهديد الذي يشـــكله 

التمدد الشيعي
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} بغــداد - أثـــار الخطاب الـــذي ألقاه الأمين 
العـــام لحـــزب البعـــث العراقي عـــزة الدوري 
لمناسبة الذكرى الثامنة والستين لمولد الحزب 
وتناقلته وســـائل إعلام عراقية محلية وأخرى 
دوليـــة، موجـــة مـــن النقاشـــات في أوســـاط 
البعثيين بالعـــراق رغم مـــا يتعرضون له من 
تضييق وملاحقات واجتثاث، وذلك لما تضمّنه 
مـــن «وقفات صادمـــة» كما وصفهـــا مراقبون 

سياسيون.
وســـاوى الدوري الذي نجـــح في الاختفاء 
منذ التاســـع مـــن أبريل ٢٠٠٣ واســـتمر يقود 
الحزب بســـرية بالغة رغم مطـــاردات القوات 
الأميركيـــة وملاحقـــات الحكومـــات العراقية 
المتعاقبة، بين الفكرين الشـــيعي الذي أســـماه 
بالصفـــوي والســـني المتشـــدّد الـــذي وصفه 
بالتكفيـــري ونـــدّد بهما وعدّهمـــا يصبان في 

محور واحد يتمثل في تدمير الأمّة العربية.
مـــن  معروفـــا  البعـــث  موقـــف  كان  وإذا 
الجماعـــات الشـــيعية المواليـــة لإيـــران، وظل 
يستخدم مفردات مثل الصفوية والفارسية في 
وصفها منذ انـــدلاع الحرب العراقية الإيرانية 
في ١٩٨٠ ولـــم يغير موقفه منهـــا حتى اليوم، 
فإن الجديد في خطاب الدوري أنه وضع الفكر 
الشيعي الصفوي الذي تعتنقه تلك الجماعات 
في خانة واحدة مع الفكر السني المتشدّد الذي 
يقوده في العراق حاليا تنظيم داعش، وشـــدّد 
على إدانتهما مؤكدا أنهما يتآمران سوية على 

العروبة والإسلام.
وكان الـــدوري الـــذي شـــغل منصب نائب 
الرئيـــس العراقي الراحل صدام حســـين منذ 
منتصف عام ١٩٧٩ قد لمّح في خطاب تم تسريبه 
في يوليو الماضي عقب شـــهر واحد من سقوط 
محافظتـــي الموصـــل وصـــلاح الديـــن بأيدي 
مســـلحي تنظيم الدولة الإسلامية بأن «داعش 
تمثـــل جزءا من حركة المقاومة العراقية»، وهو 
ما أثار ضدّ الدوري سلســـلة انتقادات من قبل 
عدّة أطـــراف من بينها حكومـــة نوري المالكي 

الســـابقة التي وجدت الفرصة ســـانحة للربط 
بين تنظيم داعش وحـــزب البعث واعتبرتهما 

في صف واحد.
وقد أدت الإشـــارة التـــي تضمنّها خطاب 
الدوري إلى ســـجال بـــين البعثيين أنفســـهم 
والذين انقســـموا إلـــى فريقين؛ فريـــق ينتقد 
الـــدوري ويطالبـــه بموقف حـــازم ضد داعش 
انطلاقـــا من أن البعث حـــزب علماني لا يتفق 
مـــع التوجهـــات الدينيـــة المتشـــددة، وفريق 
بـــرّر للدوري إشـــارته مؤكـــدا أنهـــا تكتيكية 
فـــي محاولة منـــه لإنقاذ قياديـــين وكوادر في 
الحـــزب على رأســـهم عضو القيـــادة القطرية 
سيف المشـــهداني، والذين كان مسلحو داعش 
قـــد ألقوا القبـــض عليهم في شـــمال محافظة 
صلاح الديـــن ونقلوهم إلى الموصل وانقطعت 

أخبارهم منذ أواسط يونيو الماضي.
وتعليقـــا على خطاب الـــدوري الأخير قال 
«أبـــو يعرب» وهو قيادي في حـــزب البعث إن 
تنظيم داعش كشـــف عن وجهـــه الحقيقي في 
معاداة البعـــث والقوى القومية والإســـلامية 
بما فيها الســـنية التي يزعم التنظيم أنّه جزء 
منها عندمـــا احتل الموصـــل وتكريت وأجزاء 
من محافظـــات الأنبار وديالى وكركوك وانفرد 

بالسيطرة عليها. 
واعترف القيادي البعثي بأن الحزب سعى 
إلى التفاهم مع قيادة تنظيم الدولة الإسلامية 
عبـــر وســـطاء وطلـــب منـــه أن يطلق ســـراح 
البعثيـــين الذيـــن اعتقلهـــم، إلاّ أن جميع هذه 
المســـاعي اصطدمت بالمناورات التي أظهرها 
الداعشـــيون الذين أصروا على مبايعة الحزب 
النقشـــبندية  بالفصائل  المتمثلـــة  ومقاومتـــه 
لزعيـــم التنظيم أبوبكر البغـــدادي، و«هذا أمر 
يســـتحيل على الحزب الإقرار به»، حسب أبو 

يعرب.
ويضيف ذات القيـــادي البعثي قوله «إننا 
فـــي الحزب وفـــي مقدمتنا الرفيـــق أبو أحمد 
-الإســـم الذي يستخدمه البعثيون في الإشارة 
إلى الـــدوري- نحـــرص على ســـلامة رفاقنا، 
وعملنـــا ووسّـــطنا للإفراج عنهـــم ولكننا في 
الوقت نفســـه نرفض رفضا قاطعا أن نبايع أو 
نتعاون مع داعـــش لاختلاف منهجنا ورؤيتنا 
وثقافتنا عن هذا التنظيم الذي يكفّر الجميع».
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية السابق 
في جامعة بغداد رعد المحمود المقيم في تركيا 

حاليـــا إن النقطة المثيرة في خطـــاب الدوري 
الأخير هي إدانـــة جريمة ضرب مدينة حلبجة 
بالأســـلحة الكيمياوية في منتصف آذار ١٩٨٨ 
والمتهم فيها النظام السابق. ويوضح المحمود 
أن الـــدوري عبّر عن موقف حاســـم بلا مواربة 
او غموض عندما استنكر عملية ضرب حلبجة 
بالكيميـــاوي ســـواء كانت القـــوات الإيرانية 
أو القـــوات العراقية، وهذه شـــجاعة من زعيم 
البعث وتطور في مســـار الحـــزب على طريق 
المراجعـــة والتقييـــم، إضافة إلـــى محاولة مد 

الجسور إلى الأحزاب الكردية وقياداتها.
ويعيـــد الأســـتاذ الجامعـــي إلـــى الأذهان 
خطابا ســـابقا للدوري فـــي يوليو ٢٠١٣ عندما 
أدان عمليـــة احتـــلال الكويت فـــي الثاني من 
أغســـطس ١٩٩٠ وأعـــرب عن شـــجبه لها بعد 
أن وصفهـــا بأنها جـــاءت بتحريض من دوائر 
أجنبية، وهذا موقف يشـــكل نقطـــة فارقة في 
منهج الحزب الذي ظلت أدبياته حتى احتلال 

العراق تندد بالكويت وقيادتها.

ويـــرى المحمود الذي عمل فـــي الجامعات 
العراقية منذ نهاية الســـتينات أن عزة الدوري 
يريد أن يرســـم خارطة طريـــق جديدة للحزب 
يحدد فيها مفاهيم سياســـية قد تتعارض مع 
مواقف البعث الســـابقة أيام كان في السلطة. 
ولأنه يدرك أن هـــذه المفاهيم وجميعها يتعلق 
بمستقبل العراق السياسي والعلاقة مع القوى 
المحلية والدول العربية والخليجية والاقليمية 
والأجنبية تحتاج إلى وقفة هادئة فهو يحرص 
منذ ثلاثة أعوام  على إحلال شـــعار التضامن 
العربي وليس الوحدة العربية كما كان سائدا 
فـــي العراق قبـــل احتلاله، ويدعـــو إلى تمتين 
الصـــلات مـــع الســـعودية ودول الخليج بما 
فيها الكويت خلافا لسياسات الرئيس الراحل 

صدام حسين.
ويجزم مراقبون بأنّ الدوري حرّك بخطابه 
المشـــهد البعثـــي باتجـــاه الاعتـــراف بأخطاء 
الحزب الســـابقة. وواضح أنه باعتباره طرفا 
فاعلا في القيادة الســـابقة جاء لينبه ويعترف 

بتلك الأخطاء بجـــرأة ويدعو إلى بعث البعث 
من جديد بعيدا عن الفردية والتســـلط العائلي 
والعشـــائري والمناطقي وإعادتـــه إلى أصوله 
القومية ونزعته الوحدوية ومنهجه العلماني 
الـــذي يتعايش مـــع الأعراف والقيـــم الدينية 
ويحترمهـــا خصوصا وانها تصـــدر من زعيم 
الحزب الحالي الذي يوصف بأنه «صوفي» في 

طبيعته الشخصية وتاريخه الحزبي.

خطاب جديد لعزة الدوري ينفض غبار الاجتثاث عن حزب البعث العراقي

[ فك الارتباط مع داعش وأدان التشدد شيعيا وسنيا [ محاولة جريئة لبعث البعث على أساس الاعتراف بأخطاء الماضي
خطاب عزة الدوري الجديد، بحســــــب محللّين، أكثر بكثير من مجرّد تسريب لقيادي بعثي 
هارب؛ إنه عبارة عن «مانيفاســــــتو» لحزب بعث جديد متحرر من أخطاء الماضي ومتخفف 
من أعباء فترة الحكم، ومتصالح مع أطراف ودول كان على خلاف حاد معها وصل مرتبة 

العداء.

حزب بعث جديد بصدد الولادة على يد الدوري

خطوات تصحيحية

◄ إدانة ضرب حلبجة بالسلاح الكيميائي

◄ إدانة احتلال الكويت

◄ السعي للتقارب مع دول الخليج

◄ إحلال شعار التضامن العربي بدل 

     الوحدة

◄ إنهاء المركزية الشديدة في قيادة 

     الحزب

◄ أعلنت قيادة قوات حرس الحدود 
العراقية أمس عن إحباط هجوم 
انتحاري لتنظيم داعش بسيارة 

مفخخة ضد قوات عراقية في 
منطقة عرعر القريبة من الحدود مع 

السعودية.

◄ أعلن في السعودية عن مقتل رجل 
أمن وإصابة ٥ من بينهم ٣ رجال أمن 
ومدنيان في تبادل لإطلاق نار ببلدة 

العوامية شرقي المملكة، خلال مداهمة 
قوات الأمن لعناصر إرهابية تم 
خلالها القبض على ٤ سعوديين.

◄ أجلت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية، إلى ١٤ أبريل الحالي، 

النظر في قضية المرأة المتهمة بقتل 
مدرسة أميركية داخل مركز تجاري 

في أبوظبي والشروع في قتل سكان 
إحدى الشقق بوضع قنبلة يدوية قرب 

باب شقتهم، وذلك في أعقاب جلسة 
عقدت أمس وادّعت المتهمة خلالها 

إصابتها بمرض عقلي طالبة عرضها 
على طبيب.

◄ رفضت محكمة التمييز الكويتية 
طلب إخلاء سبيل النائب السابق 

مسلم البراك الذي تقدمت به هيئة 
دفاعه. وحدّدت جلسة الاثنين المقبل 

للنظر في الطعن المقدم من البراك على 
الحكم الصادر بحبسه سنتين على 

خلفية إساءته لأمير البلاد خلال ندوة 
عامة.

◄ تضمن شريط فيديو روجه تنظيم 
داعش في العراق، مقطعا يظهر 

انتحاريا قطريا وآخر فرنسيا بصدد 
تنفيذ عملية في محافظة صلاح الدين 

العراقية.

باختصار إيران وروسيا تحاولان إنقاذ الحوثيين من عاصفة الحزم

الموقفيـــن  أن  مراقبـــون  اعتبـــر   - لنــدن   {
الإيرانـــي والروســـي من الأوضـــاع في اليمن 
والدائريـــن عموما حول الدعـــوة إلى الحوار  
ووقـــف العمليات العســـكرية لتحالف عاصفة 
الحـــزم لاعتبارات إنســـانية، غير كاف ليجعل 
من موســـكو وطهـــران طرفيـــن محايدين في 
النـــزاع اليمنـــي، بـــل علـــى العكس مـــن ذلك 
يرسّـــخهما كجزء منه عامل على إيجاد مخرج 
لجماعة الحوثي يجنّبها المزيد من الخســـائر 
والأضـــرار التـــي لحقـــت بها على يـــد طيران 

التحالف الذي تقوده السعودية.
وكثفـــت إيران خـــلال الأيـــام الأخيرة من 
دعواتهـــا لحلّ الأزمـــة اليمنية عبـــر الحوار، 
وطلبت وساطة سلطنة عمان في ذلك، بالتزامن 
مع دعوة روســـيا لوقف العمليات العســـكرية 
في اليمن تحت عنوان الهدنة الإنســـانية، في 
خطوتين عبّرتا عن التقاء سياســـي جديد بين 

طهران وموسكو بشأن الملف اليمني.
وقرأت أطراف سياســـية يمنية وعربية في 
الموقفين الروســـي والإيرانـــي محاولة لإنقاذ 
جماعـــة الحوثي بعـــد أن مال ميـــزان القوى 
لمصلحـــة خصومهـــا ومقاوميهـــا بفعـــل ما 
تلقته من ضربـــات خلال عملية عاصفة الحزم 
المســـتمرة ضدّها، والتـــي  تتواتر الأنباء عن 
إمكانيـــة تطوّرهـــا إلى هجوم بـــري قد ينهي 
وجـــود حركة أنصـــار الله نهائيا فـــي اليمن 
ما يجعل كلاّ من موســـكو وطهران في ســـباق 
مع الزمـــن لإنقاذ الجماعـــة. ويعتبر مراقبون 
الوفاق الروسي الإيراني بشأن اليمن امتدادا 

لوفاقهما بشـــأن ملفّـــات عربية أخـــرى، على 
رأســـها الملف الســـوري حيث يقـــف الطرفان 
وراء نظام دمشـــق ويدعمانه بمختلف الطرق 

العسكرية والسياسية.
وقـــال رئيـــس البرلمـــان الإيرانـــي علـــي 
لاريجانـــي إنّ موقـــف بـــلاده من أزمـــة اليمن 
«يتمثـــل بحل الموضـــوع عن طريـــق الحوار 

الوطني وبين الأطراف الداخلية».
وينصبّ موقـــف المنتقدين لدعوة الحوار 
الصادرة من إيران، على تأخره وعدم صدوره 
حيـــن كان ميـــزان القـــوى مختـــلا لمصلحـــة 
الحوثييـــن، وحيـــن كانـــوا بصدد اكتســـاح 
مناطق البلاد وصولا إلى عدن التي اتخذ منها 
الرئيس عبدربه منصور هادي عاصمة مؤقتة 

بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
عـــن لاريجاني قوله في اتصال هاتفي مع أياز 
صادق رئيس المجلس الوطني الباكســـتاني 
إنّ «إيـــران تعـــارض أي تدخـــل لجيوش دول 
المنطقـــة لاســـيما باكســـتان وتعتبـــره يضر 
بالشـــعب الباكســـتاني المســـلم، وأن موقف 
إيران يتمثل بحل الموضوع اليمني عن طريق 
الحوار الوطني بين الأطـــراف الداخلية، وأي 
تدخل يمكـــن أن يؤدي إلـــى تعقيد الموضوع 

أكثر فأكثر». 
وكانت باكســـتان عبّرت على لســـان كبار 
مسؤوليها عن دعمها للشرعية الدستورية في 
اليمن، واستعدادها لدعم جهود السعودية في 

حماية أراضيها من أي تهديد.
وعلى الطـــرف الآخر بـــدأ يتضح الموقف 
الروســـي المســـاند للمســـلحين الحوثييـــن 
وخصوصـــا مـــن خـــلال جهـــود إنقاذهم من 

الانهيار تحت ضربات عملية عاصفة الحزم.
ودفعـــت موســـكو بمقترح لوقـــف الحرب 

تحت عنوان هدنة انسانية.
وفـــي مجلس الأمن الدولي عملت روســـيا 
علـــى تعطيل مشـــروع قرار عربـــي وخليجي 

بالأســـاس، كان يهـــدف لفـــرض عقوبات على 
جماعـــة الحوثي تحت الفصل الســـابع ودعم 
شـــرعية الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه منصور 
هـــادي، وذلك بتقديم مشـــروع قـــرار بديل، ما 
أثار حفيظة المملكة العربية الســـعودية، التي 
اعتبرت على لســـان مندوبها الدائم لدى الأمم 
المتحدة عبدالله المعلّمي إن مشـــروع القرار 
الروســـي يهدف إلى التشـــويش على مشروع 

القرار العربي.
وجاء مشـــروع القـــرار الروســـي منصبّا 
على نقطة واحـــدة تتمثل بوقف غارات عملية 
عاصفـــة الحـــزم حتى يمكـــن إجـــلاء الرعايا 

الأجانب وإدخال المساعدات الإنسانية.
وخارج أروقة السياســـة ما تزال الشكوك 
تحـــوم حول محاولـــة كلّ من روســـيا وإيران 
إيصال إمدادات بالســـلاح والذخائر لمقاتلي 
جماعة الحوثي فـــي ظل الحصار الذي ضربه 
تحالـــف عاصفـــة الحزم علـــى الجماعـــة برّا 
وبحرا وجوّا. وجاءت أوضح إشـــارة إلى ذلك 
على لســـان وزيـــر الخارجيـــة اليمني رياض 

ياســـين الذي أكّد منذ أيام أن طائرات روسية 
هبطت في العاصمـــة صنعاء بهدف معلن هو 
إجلاء الرعايا، لكنها نقلت أســـلحة للمتمرّدين 

الحوثيين.
وعلى الرغم مـــن الضربات الموجعة التي 
تلقتهـــا ميليشـــيا الحوثي عن طريـــق طيران 
عاصفة الحزم، فإنّه ما تزال قادرة على خوض 
المعـــارك بما تراكم لديها من أســـلحة إيرانية 
تلقتهـــا في فترات ســـابقة، وأيضا بما غنمته 

من أسلحة الجيش اليمني.
تخوضهـــا  التـــي  المعـــارك  وأوقعـــت 
الميليشـــيا الحوثية ضد مقاوميها من قبائل 
وأنصار الرئيس عبدربـــه منصور هادي أكثر 
من مئة قتيل خـلال الثماني والأربعين ســـاعة 

الماضية.
وتركـــزت المواجهات الداميـــة في جنوب 
اليمن حيث الصراع على أشده لأجل السيطرة 
على مدينة عدن التي اتخذ منها الرئيس هادي 
عاصمة مؤقتة بديلة عن صنعاء الواقعة تحت 

سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر الماضي.

التقاء روسيا وإيران مجدّدا عند محاولة تخفيف الضغط على جماعة الحوثي  في اليمن 
امتداد لوفاقهما السياســــــي في ملفات أخرى، على رأســــــها الملف الســــــوري، ومواصلة 

لتنسيقهما في دعم أطراف بعينها تخوض الصراع في المنطقة.

القوى المقاومة للمد الحوثي تزداد صلابة بدعم من التحالف

«المملكة العربية الســـعودية لا تدعو إلى الحرب، وعاصفة الحزم 

جاءت لإغاثة بلد جار وشـــعب مكلوم وقيادة شـــرعية استنجدت 

لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن».

عادل بن زيد الطريفي
وزير الإعلام السعودي

«اللجان الشعبية في عدن كلما زودت بسلاح فعال سخنت الأرض 

تحت أقدام الحوثيين. الأرض لأهلها والحوثي لن يستطيع البقاء 

بين بشر يحاربونه».

ضاحي خلفان
نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي

«زيادة التنســـيق ضرورة استراتيجية في ظل التطورات التي تمر 

بها المنطقة. ودول الخليج تنشـــد الاســـتقرار والســـلام من أجل 

تنمية مجتمعاتها».  

الشيخ عزام مبارك الصباح
سفير الكويت لدى مملكة البحرين

طهران تجاهلت الدعوة للحوار 

حـــين كان ميزان القـــوى مختلا 

وكانـــوا  الحوثيـــين  لمصلحـــة 

بصدد اكتساح مناطق البلاد

◄

طريق  خارطة  يرسم  الــدوري 

ــحــزب بــمــفــاهــيــم  ــل ـــدة ل جـــدي

كان  أيام  مواقفه  عن  مختلفة 

في السلطة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشــق - اختطفت جبهة النصرة، الاثنين، 
نحو 300 مدني كردي في محافظة إدلب شمال 
غرب البلاد، كانوا في طريقهم إلى مدينة حلب 

(شمال)، وفق ما أعلنت مصادر كردية.
وقـــال المتحـــدث باســـم حـــزب ”الاتحـــاد 
الديمقراطي الكـــردي“ في أوروبا نواف خليل 
إن ”نحـــو 300 مدنـــي كـــردي ينحـــدرون مـــن 
مدينـــة عفرين في محافظة حلب، خطفوا أثناء 
مرورهـــم على حاجز مفاجئ في منطقة الدانة، 

غرب مدينة حلب“.
وأشـــار إلى أنهم ”كانوا يســـتقلون خمس 
حافـــلات وباصـــا صغيرا ومعظمهـــم كان في 

طريقه الى مدينة حلب لقبض رواتبهم“.

واتهم حزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي 
مباشـــرة جبهة النصرة بالوقوف وراء عملية 
الخطف، حيث أكد الخليل أن ”الهيئة الشرعية 
في جبهـــة النصرة هي مـــن أوقفت الحافلات 

وخطفت المدنيين بعد إطلاق سراح النساء“.
مع أن المرصد السوري لحقوق الإنسان لم 
يحدد طرفا بعينه واكتفى باتهام ”مقاتلين من 
كتائب إسلامية“ بالوقوف وراء عملية الخطف 

في ريف إدلب الشمالي.
وقـــال إن ”الخاطفـــين طالبوا الســـلطات 
الكرديـــة في عفريـــن بالإفراج عـــن 3 رجال تم 
لافتـــا إلى مفاوضـــات تجري بين  اعتقالهـــم“ 

الطرفين ”لإجراء عملية تبادل بينهما“.

وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يتعرض 
فيهـــا مدنيون أكراد لعمليـــة خطف مماثل، إذ 
خطف تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 29 مايو 
نحـــو 153 طالبـــا علـــى الطريق بـــين مدينتي 
حلب ومنبج في شـــمال سوريا، أثناء عودتهم 
إلـــى مدينة كوباني (عين العرب) بعد تقديمهم 
امتحانات الشهادة المتوسطة، ليفرج عن قسم 

كبير منهم في وقت لاحق.
وقـــد اتخذت قضيتهم آنـــذاك ضجة كبيرة 

لدى وسائل الإعلام الغربية.
وتثير العمليـــة الأخيرة ريبـــة العديد من 
المتابعين للمشـــهد الســـوري خاصة وأنه في 
مقابـــل محاولـــة النصرة في الفتـــرة الأخيرة 

إظهار صورة أقل تشـــددا من داعش من خلال 
الســـعي لتطمـــين الأقليات فـــي المناطق التي 
تحت ســـيطرتها تأتي بهذه العملية لتزيد من 

حجم المخاوف من توسع نفوذها.
كما يشـــير البعض للنصـــرة بلعب أدوار 
مشـــبوهة ويســـتند هؤلاء فـــي تحليلهم لذلك 
قيامها بتســـهيل عملية اقتحام تنظيم داعش 
لمخيم اليرموك للاجئين الفلســـطينيين جنوب 

دمشق عبر حي الحجر الأسود.
واتهـــم جيـــش الإســـلام، أمـــس الاثنين. 
النصرة ضمنيا بالســـعي لضرب أكناف بيت 
المقدس التنظيم الـــذي يتولى التصدي لقوات 
النظام التي تحاصر المخيم ، وذلك عبر داعش.

} الخرطــوم - أعلن تحالف نداء السودان طي 
صفحة الحلول الدبلوماسية والسير في خيار 

مواجهة النظام لإسقاطه شعبيا.
جـــاء ذلـــك بعد رفـــض النظـــام والأحزاب 
الاجتمـــاع  فـــي  المشـــاركة  معـــه،  المتحالفـــة 
التحضيـــري للحـــوار الوطني فـــي العاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابا، برعاية الآلية الأفريقية 

التي يترأسها ثابو إمبيكي.
المشـــكل من كبرى  وأكد ”نداء الســـودان“ 
القوى السياسية والعسكرية بالبلاد، في بيان 
له ”أن الاجتماع التحضيري والمبادرة الألمانية 
كانـــت آخر الفـــرص لإنهاء الحـــرب وتحقيق 
الديمقراطيـــة، وتبني خيار الحل السياســـي 
الشامل، والإجماع الوطني في البلاد“، مطالبا 
السودانيين بمقاطعة الانتخابات والعمل على 

إسقاط النظام.
واضطـــر الاتحـــاد الأفريقـــي إلـــى تعليق 
اجتمـــاع بين قـــوى المعارضة الســـودانية مع 
وفـــد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي رفض 
المشاركة، معتبرا أن التاريخ المحدد للاجتماع 
يتزامن واســـتعدادات الأحزاب للمشـــاركة في 
الانتخابـــات، كما عزا الحـــزب الحاكم رفضه 
المشـــاركة إلى تجاهل الاتحـــاد الأفريقي دعوة 
الممثلـــين عـــن آليـــة 7+7، مع أن تحالـــف نداء 
الســـودان، أكـــد حضور أطـــراف مـــن الآلية، 

لاجتماع أديس أبابا دون أن يحددها.
وفـــي بيانه الأخيـــر قال ”لقـــد دعت الآلية 
للحـــوار  التحضيـــري  للاجتمـــاع  الرفيعـــة 
الوطنـــي، حضـــر وفد قـــوى نداء الســـودان 
ومنظمات المجتمع المدني و لجنة 7+7، و رفض 
المؤتمر الوطني وحكومتـــه حضور الاجتماع 

وعملوا على عرقلته وإفشاله“.
وآليـــة 7+7 تضم ممثلين عن أحزاب وقوى 
سياسية وافقت على الحوار الوطني الذي دعا 
إليه الرئيس عمر حســـن البشير في يناير من 

العام الماضي.

وفقـــدت الآلية ثقلهـــا بعد انســـحاب عدد 
من الأحـــزاب المؤثرة في المشـــهد السياســـي 
الســـوداني علـــى غرار حـــزب الأمـــة القومي 
بقيـــادة الصادق المهدي الذي أعلن انســـحابه 

في مايو من العام الماضي.
ورأى نداء الســـودان أن رفـــض الحكومة 
وحزبها، المشـــاركة في الحوار، والتوجه نحو 
”انتخابات التمديـــد المعزولة عديمة الجدوى، 
يؤشـــر عمليا إلـــى الإصرار فـــي المضي قدما 
باتجاه الحرب والاســـتبداد والفساد والإفقار 
ورفـــض الحل الســـلمي“، مضيفا ”لـــم يتركا 
للقوى السياســـية من خيار ســـوى المواجهة 

على طريق الانتفاضة السلمية“.
ودعـــا التحالف -الذي يضـــم في صفوفه 
الجبهـــة الثوريـــة المســـلحة (تحالـــف لأربعة 
قوى ســـودانية مسلحة) وحزب الأمة وتحالف 
قـــوى الإجماع الوطني (يضم أحزب يســـارية 
ولبراليـــة)- المواطنـــين إلى تصعيـــد المقاومة 
ضد الانتخابات، حاثا على ضرورة اســـتمرار 
حملات المقاومة حتى إســـقاط النظام والعمل 
علـــى وقف الحـــرب، مـــع الاهتمـــام بالمعاناة 
الإنسانية لملايين السودانيين بما في ذلك وقف 

القصف الجوي للمدنيين و استهدافهم.
بإجـــراء  الســـوداني  النظـــام  ويتمســـك 
الانتخابات فـــي موعدها والتي لم يعد يفصل 
عنها ســـوى 7 أيام فقط، على خلاف المعارضة 
التـــي تطالـــب بتأجيلها لفســـح المجـــال أمام 
إرســـاء حوار وطني جاد ينبثـــق عنه مجلس 
دستوري وحكومة انتقالية تتولى هي الإعداد 

للانتخابات.
ولكـــن يبدو أن هذه الدعوات من المعارضة 
لا تلقـــى آذانـــا صاغية فالنظام يجـــد أن هذه 
الانتخابـــات مصيرية لإضفاء شـــرعية متآكلة 

على حكمه وفق وصف المناوئين له.
وإزاء ذلك تجد المعارضة (المنخرطة ضمن 
نـــداء الســـودان أو تلـــك التـــي تعمـــل بصفة 
منفصلـــة) نفســـها مجبـــرة على الســـير في 
إفشـــال الانتخابـــات بطرق بعيـــدة عن منطق 
الدبلوماســـية، التي نجح النظام في توظيفها 

لإلهائها.
والجيـــش  الشـــعبية  الحركـــة  وأعلنـــت 
الشعبي لتحرير الســـودان (شمال) الأحد، أن 

عناصرهمـــا نصبـــت كمينا فـــي ولاية جنوب 
كردفـــان، تمكنـــت فـــي أعقابه من الاســـتيلاء 
على عربة محملـــة بصناديق اقتراع وذلك في 
محاولـــة منها لتعطيل الانتخابات الرئاســـية 

والتشريعية المقررة الأسبوع المقبل.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحركة الشـــعبية 
والجيش الشـــعبي لتحرير الســـودان (شمال) 
أرنـــو نقوتلو لودي في بيان أنه يوم الســـبت 
”وفـــي إطـــار دعـــم حملـــة إرحـــل وتعطيـــل 
الانتخابـــات، نصبت قوات الجيش الشـــعبي 
كمينا على طريق كادقلي الدلنج تمكنت فيه من 
الاستيلاء على عربة مليئة بصناديق الاقتراع 

كانت فى طريقها من الدلنج إلى الكُرقُل“.
وأضـــاف البيـــان إن ”الجيـــش الشـــعبي 
مســـتمر في خطتـــه لتعطيـــل الانتخابات عبر 

حملتـــه العســـكرية“، مناشـــدا ”كل المواطنين 
الابتعاد عن المواقع والمناطق العســـكرية لأنها 

أهداف مشروعة سيتم استهدافها“.
وكان الجيش الشعبي أعلن الشهر الماضي 
شـــن حملـــة لتعطيـــل الانتخابات الرئاســـية 

والتشريعية.
في المقابـــل توعد وزير الدفاع الســـوداني 
عبدالرحيـــم محمد حســـين الجمعة خلال حفل 
لتخريـــج ضبـــاط جدد فـــي أم درمـــان، المدينة 
التوأم للعاصمة الخرطوم، الحركات المســـلحة 
قائـــلا إن ”الجيـــش لن يدع مجـــالا للمتمردين 
لتعطيـــل الانتخابات بولايـــات دارفور والنيل 
الأزرق وجنوب كردفـــان، مضيفا أن ”تحركات 
التمرد الأخيرة الرامية لإفشـــال الانتخابات لن 

تنجح“.
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[ مسلحو الحركة الشعبية يستولون على صناديق الاقتراع

المتمردون يتوعدون بإفشال الانتخابات 

حكومة النسور تحاول 

تطويق أزمة أردنيي اليمن

} عــمان - أعلنت وزارة الخارجية وشـــؤون 
المغتربـــين الأردنيـــة عـــن إجـــلاء 130 مواطنا 
أردنيا من اليمن برا، ووصولهم إلى الأراضي 
الســـعودية ظهر أمس الاثنين، وذلك بعد حملة 
تنديد واســـتنكار واسعة لتباطؤ الحكومة في 

تأمين خروج الرعايا من اليمن.
وبإجلاء 130 شخصا يصبح عدد الأردنيين 
الذيـــن تم إجلاؤهم خلال الأيـــام الأخيرة 287، 
بحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح 

الرافعي.
وأكـــدت الرافعـــي، وفـــق وكالـــة الأنبـــاء 
الأردنية الرســـمية، أن العمل مســـتمر لتأمين 
إجـــلاء جميع الأردنيين ضمن خطط موضوعة 
يتم العمـــل عليها من قبل مركز عمليات وزارة 
الخارجيـــة والذي يعمـــل على مدار الســـاعة 
وبالتنسيق مع السفارة في صنعاء والجهات 

المختصة“.
وأثار تباطؤ حكومة عبدالله النســـور في 
إجلاء المئات من الرعايا الأردنيين معظمهم من 
الطلبة في اليمن غضـــب عائلاتهم وانتقادات 
لاذعة في وســـائل الإعلام الأردنية وبرلمانيين، 
جميـــع  رغـــم  بالتقصيـــر  إياهـــا  متهمـــين 

الاستغاثات والمناشدات في هذا الصدد.
ولم تقـــم وزارة الخارجية التي يترأســـها 
ناصر جودة، على مدار العشرة أيام الأولى من 
انطلاقـــة العملية العســـكرية ”عاصفة الحزم“ 
ضـــد الحوثيين في اليمـــن، بأية عملية لإجلاء 
رعاياهـــا متمســـكة بالقول إنهـــا ”تعمل وفقا 

للموقف والتطورات لإعادتهم“.
مسلك وزارة الخارجية طرح نقاط استفهام 
عـــدة، مفادها لما لم يتـــم الإجلاء حتى قبل بدء 
عاصفة الحـــزم خاصـــة وأن الأردن من ضمن 
الدول المشـــاركة فيها وبالتالـــي لديها توقيت 

انطلاقتها.
وبرر وزيـــر الخارجية ناصـــر جودة ذلك، 
أمـــام مجلس النـــواب، الأحد، في أن المشـــكلة 
الرئيســـية بإجـــلاء الطلبـــة الأردنيـــين كانت 

تتعلق بتوزعهم في كل أنحاء اليمن.
وأكد جـــودة أن غالبية الطلبـــة الأردنيين 
يوجدون في صنعاء وضواحيها وتعز والمكلا 
وهـــي مناطق شاســـعة ووعـــرة، والمواصلات 

فيها غير سهلة.
وأوضـــح أن الخطة الأردنيـــة كانت تذهب 
باتجـــاه إجلاء الأردنيـــين جـــوا، إلا أنه تبين 
بعـــد اتصالات بوزراء خارجيـــة اليمن ومصر 
وجيبوتي أن نقلهم بالطائرات سيشكل خطرا 
على ســـلامتهم، ولذلك تم التوجـــه لنقلهم برا 
عبر السعودية، حيث وصلوا عبر ثلاث دفعات 

بمجموع 145 شخصا.

النصرة تختطف مئات الأكراد شمال سوريا
◄ أجلت محكمة مصرية، النطق 

بالحكم في الدعوتين القضائيتين 
المطالبتين باعتبار قطر وتركيا 

داعمتين للإرهاب، لجلسة 30 مايو.

◄ سقطت طائرة تدريب عسكرية 
أردنية في منطقة بريقا الواقعة بين 

مدينتي الرمثا والمفرق، مما أدى إلى 
مصرع طيارها ومتدرب عراقي.

◄ قام مسلحون من تنظيم الدولة 
الإسلامية بتفجير كنيسة يعود 

تاريخها إلى 80 عاما في محافظة 
الحسكة بشمال شرق سوريا أثناء 

الاحتفالات بعيد القيامة.

◄ اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لحركة 
حماس في قطاع غزة شيخا سلفيا 
واتهمته بالانتماء لتنظيم ”الدولة 

الإسلامية“.

◄ أصيب شرطي و4 مدنيين، جراء 
إطلاق مجهولين مسلحين النار على 

كنيسة بالإسكندرية، شمالي مصر، 
بحسب مصدرين أمني وطبي.

◄ تزور، اليوم الثلاثاء، سفينة 
حربية تابعة للبحرية التركية الساحل 

السوداني على البحر الأحمر ضمن 
جولة إقليمية.

◄ ذكرت مصادر إسرائيلية أن أجهزة 
الأمن كشفت محاولة لتهريب وسائل 

إلكترونية متطورة إلى قطاع غزة عبر 
معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، 

جنوب القطاع.

◄ تبادل إسلاميون متشددون 
ومقاتلون موالون للحكومة السورية 

أسرى في خطوة نادرة إذ أطلق 
الإسلاميون سراح 25 شخصا مقابل 

أحد قادتهم.

باختصار

«لا خوف من انفجار في لبنان، لأن كل القوى السياســـية لديها 

قـــرار بتهدئة الوضع الداخلي، هـــذا معطوف على قرار إقليمي 

ودولي يبقي لبنان بمنأى عن النيران الإقليمية».
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«جماعـــة الإخوان جعلـــت مواجهة مصر مقدمـــة على الاعتداءات 

التي يقوم بها الحوثيون في اليمن ضد أعضائها، وهو ما يعكس 

حالة التخبط الشديد التى تعيشها الجماعة».
عمرو الشوبكي
مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

«الأردن اســـتطاع تجـــاوز تداعيات الربيع العربـــي بطرق مختلفة، 

ومنهـــا أن الدولـــة ومؤسســـاتها القائمـــة والعريقـــة بقيـــت ملجأ 

للناس، برغم كل التهديدات».
مهدي جمعة
رئيس الحكومة التونسية السابق

عبدالرحيم محمد حسين:

تحركات التمرد الأخيرة 

الرامية إلى إفشال 

الانتخابات لن تنجح

الأزمة السودانية مرشــــــحة للتفاقم في ظل إصرار النظام على السير قدما في انتخابات 
عامة هي محل رفض المعارضة بشقيها السياسي والعسكري وقد أعلنت الأخيرة قرارها 

بالسير قدما في تعطيلها وإن كان بالاستيلاء على صناديق الاقتراع.

} بــيروت - حذرت تقاريـــر غربية، من تمدد 
الجماعـــات المتطرفـــة في مخيم عـــين الحلوة 
للاجئين الفلســـطينيين، في جنوب لبنان، في 
ظل تزايد حالة النقمة في صفوف الشباب على 
ممارســـات حزب الله الشيعي وذراعه المتمثلة 
بـ”سرايا المقاومة“، فضلا عن انتهاكات النظام 

السوري.
وذكـــرت التقاريـــر أن أحيـــاء المخيم باتت 
ملجأ للعديد من المقاتلين المتنقلين بين سوريا 

ولبنان، في ظل غياب رقابة أمنية مشددة.
ويقول رجل الدين الإسلامي المتشدد جمال 
حمد ”في المخيم تعاطف مع القوى الإسلامية 
(…) هناك تعاطف مع جبهة النصرة والبعض 
يتعاطف مع الدولة الإســـلامية في إشارة إلى 

تنظيم داعش“.
وحمـــد من أبـــرز قيادات تجمع ”الشـــباب 
المســـلم“ الذي ترافقت نشـــأته في عين الحلوة 
مع بروز التنظيمات الجهادية كلاعب رئيسي 
على ســـاحة النزاع السوري المستمر منذ أربع 

سنوات.
ويؤكـــد مصـــدر أمنـــي أن التجمـــع يضم 
إســـلاميين متطرفـــين، بعضهـــم مطلـــوب في 
جرائم تفجير واغتيالات حصلت في لبنان في 

العامين الأخيرين.
وينفـــي حمد وجـــودا معلنـــا للنصرة أو 
لتنظيم داعش في المخيـــم، لكنه يصف تجمع 
”الشباب المسلم“ بـ”تجمع فسيفسائي للشباب 

الجهـــادي“، ويعتبر أن زعيـــم تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن الذي قتل على أيدي الأميركيين 
”ملياردير تخلى عن ثروته ليسكن في مغارة“، 

وبالتالي هو مثال يحتذى.
وتتـــوزع المجموعات الإســـلامية المتطرفة 
فـــي مخيم عـــين الحلوة للاجئـــين، على ثلاثة 
أحيـــاء، هـــي الطوارئ والصفصـــاف وحطين 
التي يســـتقر فيها جهاديون قاتلوا في سوريا 
أو يســـتعدون للتوجه إليها للقتال، بحســـب 

مصادر أمنية وسكان.
ويقول أحد أبناء حي الطورائ الفلسطيني 
أبـــو هاجـــر أنه قاتل مـــع جبهـــة النصرة في 
الغوطة الشـــرقية والقلمون في ريف دمشـــق 

وفي حمص والقصير في وسط البلاد.
ويوضـــح الشـــاب العشـــريني ”فـــي المرة 
الأولى، بقيت ثلاثة أشـــهر في سوريا ثم عدت 
إلى المخيم بعد إصابتي في يدي اليســـرى في 
معركـــة القصير، ثم عدت مـــرة أخرى ومكثت 
شهرين (…) وهكذا في كل مرة أذهب ثم أعود“.
ورصدت الأجهزة الأمنية مغادرة 46 شـــابا 
مخيم عين الحلوة إلى سوريا للقتال، بالإضافة 

إلى العديد غيرهم ”يأتون ويذهبون“.
ويقلل قائد الأمن الوطني الفلســـطيني في 
لبنان اللواء صبحي أبوعرب من أهمية العدد 
الذي توجه إلى ســـوريا، متحدثا عن ”أقلية“، 
مضيفا أن ”عددا منهم رجع، لأنهم لم يقتنعوا 
بمـــا قاموا بـــه أو لأن مـــا رأوه علـــى الأرض 

جـــاء مغايرا لمـــا اعتقـــدوه“. أما قائـــد القوة 
الأمنيـــة المشـــتركة في مخيمات لبنـــان اللواء 
منيـــر المقدح، فيؤكد أن ”أعمار الشـــبان الذين 
توجهوا إلى ســـوريا لا تتعـــدى 17 عاما… هم 

من الجيل الجديد غير الواعي وغير المدرك“.
التنظيمات الجهادية  ويثير توســـع نفوذ 
داخل المخيـــم والرد الأمني اســـتياء الأهالي. 

ويخشـــى القيمـــون علـــى المخيـــم أن ينعكس 
تنامي التنظيمات الجهادية صدامات مسلحة 
كما حصل في عـــام 2007 في مخيم نهر البارد 
(شـــمال) حيث تســـببت معركة بـــين الجيش 
وحركة فتح الإسلام المتطرفة في تدمير المخيم 
ومقتل العشـــرات، وهم يؤكـــدون تعاونهم مع 

السلطات.

مخيم عين الحلوة جنوب لبنان مرتع للجماعات الجهادية

استياء في صفوف أهالي عين الحلوة من تمدد التنظيمات المتطرفة



} طهــران - يحل رجـــب طيب أردوغان اليوم 
علـــى الإيرانيين، في  الثلاثاء ضيفـــا ”ثقيلا“ 
أول زيارة رسمية لرئيس تركي على إيران منذ 
أكثر من أربعة أعوام وسط توتر غير مسبوق 
بيـــن البلدين جـــراء تضـــارب مصالحهما في 

المنطقة.
وتتنـــزل هـــذه الزيارة في إطـــار العلاقات 
الدوليـــة المتبادلـــة بيـــن الجارتيـــن، فأنقرة 
وطهران لهما دور فعال في الصراع بالمنطقة 
ومـــن المتوقـــع أن تثمـــر تلك الزيـــارة نتائج 
ملموســـة رغـــم الضجـــة التـــي تفجّـــرت بعد 
تصريحـــات أردوغـــان تجـــاه طهـــران والتي 
اعتبرهـــا الشـــق الإيرانـــي المتشـــدد بأنهـــا 

”معادية“.
وعشـــية الزيارة، المثيرة للجدل، طالب 65 
نائبا إيرانيا الرئيس الإيراني حسن روحاني 
المنتشـــي بإبرام حكومته اتفاقا نوويا مؤقتا 
مع القـــوى العظمى، بتحذير نظيـــره التركي 
بسبب تصريحاته المعادية لبلاده، وذلك وفق 
ما أوردته مســـاء وكالة ”فارس“ شبه الرسمية 

والمقربة من الحرس الثوري.
ونشـــر هؤلاء النواب بيانا مشتركا أكدوا 
فيـــه أن تصريحـــات الرئيـــس أردوغـــان ضد 
إيران تعتبر تصريحات ”عشـــوائية متهورة“، 
حيث قال عضو البرلمان جبار كوتشكي نجاد 
”علـــى أردوغان أن يقدم اعتذارا رســـميا للأمة 

الإيرانية بسبب إهانته للحكومة الإيرانية“.
وكان نواب ومســـؤولون إيرانيون طالبوا 
في وقت ســـابق بإلغاء زيارة الرئيس الترکي 
إلـــى طهران بســـبب موقفه المؤيـــد لعمليات 
”عاصفـــة الحـــزم“ ضـــد التمـــرد الحوثي في 
اليمـــن، حيث قال مستشـــار المرشـــد الأعلى 
حسين شريعتمداري إن ”تصريحات أردوغان 
إهانة للشعب الإيراني وعلى وزارة الخارجية 

أن تلغي هذه الزيارة“.
ويتزامـــن اللقـــاء المرتقب بيـــن روحاني 
وأردوغان مع ظروف متغيرة إقليميا، ســـواء 
داخل بلديهمـــا أو خارجهمـــا، فتركيا تعيش 

لحـــد الآن على وقع فضيحة الفســـاد وفشـــل 
الســـلام مع الأكـــراد وأضيفـــت إليهما قضية 
الكيـــان الموازي، فيمـــا تحاول إيـــران إعادة 
إثبات نفسها على الساحة الدولية بعد اتفاق 

لوزان النووي المؤقت مع القوى العظمى.

ولم تبد حكومة روحاني أي ردة فعل تجاه 
معارضـــي زيارة أردوغـــان لبـــلاده، بيد أنها 
اكتفت بالتأكيد على أنه ســـيزور طهران، الأمر 
الـــذي جعل العديـــد من المتابعيـــن يرجحون 
تواصل العلاقة الهشـــة بيـــن البلدين في ظل 

الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط.
وقبل أســـبوع، اســـتدعت طهـــران القائم 
بالأعمـــال التركـــي لديها للاعتـــراض على ما 
بـــدر من أردوغان وطلبت توضيحا بخصوص 
تلك المسألة، حيث جاء ذلك متزامنا مع اتهام 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 
لأنقرة بـ“تغذية زعزعة الاســـتقرار في الشرق 

الأوسط“.
ويتفق مراقبون علـــى أن ”عاصفة الحزم“ 
أضافت بؤرة جديدة لمناطق الصراع المحتدم 
بين مشروع التوسع الإيراني والإستراتيجية 
التركية في المنطقة، غير أنه من السابق لأوانه 
التكهن بمصير علاقتهما الجيوسياسية خلال 

الفترة القادمة.
وأثار الرئيس التركي على ما يبدو حفيظة 
الجنـــاح المتشـــدد فـــي إيـــران (المحافظون) 
حينمـــا أعلن عـــن تأييده للعملية العســـكرية 
”عاصفة الحـــزم“ التي ينفذهـــا تحالف عربي 
إســـلامي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في 

اليمن.
وعلـــق علـــى التدخـــل الإيراني فـــي هذه 
المســـألة قائـــلا إن ”إيـــران تســـعى للهيمنة 
والســـيطرة علـــى المنطقة، وهـــو الأمر الذي 
بـــدأ يزعجنا ودول الخليـــج. وبصراحة ليس 
مـــن الممكن أن نتحمـــل أو نطيق هـــذا الأمر 
أكثر من ذلك“. وفي ظل هذا الجو المشـــحون 

بالتوتـــر، يترقـــب الجميع ماذا ستســـفر عنه 
الزيـــارة التركيـــة إلـــى إيران، وســـط عاصفة 
مـــن الانتقـــادات والتهم الموجهـــة إلى أنقرة 
لمحاولاتهـــا إعـــادة الأمجـــاد العثمانية مرة 

أخرى في ثوب عصري جديد.
ورغـــم بـــوادر التوتر بين البلديـــن، إلا أن 
بعض المحللين يؤكدون أن إيران لا تستطيع 
إعـــلان عداوتهـــا لتركيا لأســـباب مختلفة قد 
يكون على رأســـها مباركة النظـــام في طهران 
مواقـــف حكومـــة العدالـــة والتنميـــة حينما 
ســـاندت البرازيـــل التي وقفـــت بجانب إيران 
فـــي أزمة تخصيب اليورانيـــوم أمام الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الســـنوات 

الماضية.
وثانيهما التنســـيق السري المشترك بين 
القوات الإيرانية والتركية خدمة لمصالحهما 
المشـــتركة والمتمثلة في قصف سفوح جبال 
قنديل في إقليم كردستان للقضاء على مقاتلي 
الإيراني المعـــارض وحزب  حـــزب ”بيجـــاك“ 

العمال الكردستاني التركي المحظور.

ولا يريد البلدان، حسب خبراء، إنهاء شهر 
العســـل بينهما بزيادة المرارة التي تســـرّبت 
لنفوس الإيرانيين عقب إعلان تركيا استضافة 
نظـــام رادار للإنـــذار المبكـــر لحلـــف شـــمال 
الأطلســـي (الناتـــو) ضمن دفاعـــات التحالف 
العســـكري قبل خمس ســـنوات تقريبا بعد أن 
تفطّنت بلدان أوروبا الشرقية لتهديد القواعد 

الصاروخية بتبريز الإيرانية.
وتقول تركيـــا إنها تقدم دعما لوجســـتيا 
لتحالف ”عاصفة الحزم“ ضد الحوثيين الذين 
ســـيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء العام 
الماضي والذين يحاولون إخفاء تلقيهم دعما 

عسكريا وماديا من النظام الإيراني.
ويرى سياســـيون أتراك في دعم أردوغان 
للتحالف العربي محاولة منه لإحياء العلاقات 
الإقليمية التي تضررت بشكل كبير جراء دعمه 
لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في عدة 
دول بالشرق الأوســـط ناهيك عن تقاعسه عن 
مواجهـــة تنظيم داعش المتطرف في ســـوريا 

والعراق.

ومعلوم أن العداء التاريخي بين العثمانية 
والصفوية طويل وعميق وما زال حاضرا بقوة 
فـــي أذهان صانعي القرار فـــي أنقرة وطهران 
الأمـــر الذي ولد خلافات مبطنـــة بين القطبين 
الاقتصاديـــة  المصالـــح  غلفتهـــا  الكبيريـــن 

بالدرجة الأولى.
ومـــن المتوقـــع أن يلتقـــي أردوغان خلال 
الزيارة كل من المرشـــد الأعلـــى علي خامنئي 
إلى جانب نظيـــره الإيراني حســـن روحاني، 
كما يقول سياسيون، إن أردوغان سيشارك في 
اجتمـــاع ثان لمجلس التعاون الاســـتراتيجي 

رفيع المستوى بين البلدين.
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} موسكو  - أكد آخر زعيم للاتحاد السوفيتي 
ميخائيـــل غورباتشـــوف، أمـــس الاثنيـــن، أن 
الولايات المتحدة بحاجة إلى ”بيريسترويكا“ 
لإصـــلاح أوضاعها بعد أن أنهت تلك المقاربة 

الحرب الباردة، على حد تعبيره.
وأشـــار في تصريح أدلى به لقناة ”روسيا 
24“ التلفزيونيـــة بمناســـبة الذكـــرى الثلاثين 
لانطلاق مســـيرة التغيير (بيريســـترويكا) في 
الاتحاد الســـوفيتي السابق، إلى أن محاولات 
بعـــض الـــدول الســـيطرة على العالم بشـــكل 

انفرادي، مآلها الفشل.
وكان غورباتشـــوف قـــد اتهـــم فـــي يناير 
الماضـــي الأميركيين بجر روســـيا إلى حرب 
بـــاردة جديدة، منوها إلى أنه لا يســـتطيع أن 

يجزم بأن هذه الحـــرب الباردة لن تتطور إلى 
حرب ”ساخنة“.

وتأتي هذه التصريحات فيما يخيم شـــبح 
الحـــرب في أوكرانيا مـــن جديد بعد أن أعلنت 
كييف عن مصرع 6 من جنودها في اشتباكات 
مع الانفصاليين في شـــرق البلاد المضطرب، 
مـــا يعني خرقا للهدنة التـــي تم الاتفاق عليها 

في مينسك منتصف فبراير الماضي.
واشـــنطن علـــى تصريحات  تعلـــق  ولـــم 
غورباتشـــوف، إلا أنـــه يتوقـــع أن تثير جدلا 
في الولايـــات المتحدة تنتهـــي بحرب كلامية 

كالعادة.
وعلى الرغم من كون رواسب الحرب الباردة 
قد أثرت في نظـــرة البلدين إلى بعضهما على 

أنه أحدهما العدو اللدود للآخر، فإن العلاقات 
بينهمـــا تبدو في حالة أزمـــة حقيقية في عهد 
الرئيســـين الحاليين الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيـــره الأميركي باراك أوبامـــا جراء الأزمة 

الأوكرانية.
ولدى الحديث عن آفاق العلاقات الثنائية، 
يتوقع الخبراء بأن تكون هذه الأزمة حاســـمة 
وربما لسنوات طويلة، لكن وفي الوقت نفسه، 
فإن أحدا ليس مهتمـــا بتدهورها باعتبارهما 
أقـــوى قوتيـــن نوويتين في العالـــم، حيث من 
الصعب دخولهما في حرب مجهولة العواقب.

غيـــر أن البعض من المحللين يعتقدون أن 
الولايات المتحدة مضطرة للتعاون مع روسيا 
باعتبارهـــا لاعبا مهما على الســـاحة الدولية، 

فمن دونهـــا، لم تكن هناك مباحثات نووية مع 
إيران على سبيل المثال.

تعني  الـ“بيريســـترويكا“  فإن  وللإشـــارة 
إعـــادة البنـــاء وهـــو برنامـــج للإصلاحـــات 
منتصف  غورباتشـــوف  أطلقـــه  الاقتصاديـــة 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي لإنقـــاذ اقتصاد 

الاتحاد السوفيتي المتعثر.

تثير زيارة الرئيس التركي لإيران الكثير من التساؤلات بشأن الهدف من وراء هذه الزيارة 
وتوقيتها الحساس نظرا للأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن أنقرة 

تتحالف دبلوماسيا وعسكريا ضد مصالح جارتها النووية لا سيما في سوريا واليمن.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التحولات الجيوسياسية تعيد رسم العلاقة بين إيران وتركيا

غورباتشوف: الولايات المتحدة تحتاج إلى «بيريسترويكا»

[ أردوغان يعتمد استراتيجية المواجهة لإزالة التوتر مع طهران [ المحافظون يدفعون بروحاني لإشهار سلاح القطيعة مع أنقرة

هل يمتص خامنئي غضب متشددي إيران من أردوغان جراء دعمه لعاصفة الحزم

◄ قال الجيش الكيني، الاثنين، إن 
السلاح الجوي قصف معسكرين 

لحركة الشباب في الصومال، الأحد، 
في أول رد عسكري على الهجوم 

الذي شنه مسلحوها على جامعة 
غاريسا.

◄ أطلق مجهولون النار، أمس، 
على المقر الانتخابي لحزب الشعب 
الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 

بتركيا وسط إسطنبول، ما خلف 
أضرارا مادية دون خسائر بشرية.

◄ ذكرت تقارير، الاثنين، أن الرئيس 
التشيكي رفض استقبال السفير 
الأميركي بسبب انتقاده لقراره 

بشأن حضور مراسم إحياء ذكرى 
الحرب العالمية الثانية في موسكو.

◄ ثبتت المحكمة العليا في 
بنغلادش، أمس، عقوبة الإعدام شنقا 

على محمد قمر الزمان الأمين العام 
المساعد لحزب الجماعة الإسلامية، 

لإدانته بارتكاب جرائم حرب.

◄ أعلن فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني، الاثنين، عن تفكيك 
خلية تجسس وقتل جميع عناصرها 

في منطقتي قصر قند ونيك شهر، 
جنوب شرق البلاد.

◄ اعتقلت الشرطة البريطانية، 
الأحد، مراهقين في إطار تحقيق 

جار متعلق  بالإرهاب تقوم به وحدة 
”نورث وست“ لمكافحة الإرهاب في 

شرطة مدينة مانشستر.

◄ ألغت المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا ”الإيكواس“ 

عقد قمة لزعماء تلك الدول المقررة 
الأربعاء، لبحث كيفية مواجهة خطر 

بوكو حرام.

باختصار

التوتر  يضر  أن  المرجح  غير  من 

تركيا  بـــين  بــالــعــلاقــة  ــم  ــقــائ ال

وإيـــــــران نـــظـــرا لارتــبــاطــهــمــا 

الاقتصادي القوي

◄

أخبار

برلمانيا إيرانيا محافظا 

طالبوا أردوغان 

بتقديم اعتذار رسمي 

بسبب إهانته لبلادهم
 65

«ليس من المفيد لإســـرائيل أن تعارض الاتفـــاق الذي توصلت 

إليـــه القـــوى الكبرى مع إيران بشـــأن برنامجها النـــووي، لذا على 

نتنياهو أن يكبح جماح نفسه في هذا الشأن».

 دايان فينشتاين
سيناتورة أميركية

«علينـــا ألا نخلـــط بـــين الإرهـــاب التكفيـــري المتطـــرف والديـــن 

الإســـلامي، لأن المتشددين يتلاعبون برسالة الإسلام ويحرفونها 

لإرساء أيديولوجية عنيفة واستبدادية تهدد العالم». 

خوسيه مانويل غارسيا
وزير الخارجية الأسباني

«الولايـــات المتحدة أظهـــرت خوفها مجددا من الفشـــل في عزل 

روســـيا، وفضحت نفســـها عندما أبدت موقفها من زيارة الرئيس 

التشيكي لموسكو لإحياء ذكرى النصر». 

أليكسي بوشكوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي

حسين شريعتمداري:

تصريحات الرئيس التركي 

إهانة للشعب الإيراني 

وعلينا عدم استقباله

ميخائيل غورباتشوف: 

محاولات الولايات المتحدة 

لإدارة العالم بشكل 

انفرادي مآلها الفشل

ماليزيا تشن حملة 

اعتقالات ضد المتشددين

} كوالالمبــور - أعلنت الســـلطات الماليزية، 
الاثنيـــن، عن اعتقال مجموعة من الأشـــخاص 
يشـــتبه فـــي تخطيطهم لتنفيذ اعتـــداءات في 
العاصمـــة، في أحدث حملة مداهمات تشـــنها 

ضد من يتبنون الفكر الإسلامي المتشدد.
وكتب مدير الشرطة الوطنية خالد أبوبكر 
في تغريدة على حســـابه في ”تويتر“ قائلا إن 
”17 شـــخصا كانوا يســـتعدون للقيام بأعمال 
إرهابيـــة فـــي كوالالمبـــور، اثنـــان منهم عادا 

مؤخرا من سوريا“.
وتمت عمليات التوقيف مساء الأحد، وفق 
ما أوضحه أبوبكـــر، لكنه لم يعط أي تفاصيل 
بشأن جنسية المشتبه بهم ولا بشأن ما كانوا 

يحضّرون له من عمليات.
وتأتي هـــذه العملية بعد بضعة أســـابيع 
من إصـــدار قانون جديد فـــي البلاد لمواجهة 
المخاطر الإرهابيـــة المحتملة والذي بموجبه 
تمكنت الشـــرطة منذ مطلـــع العام الجاري من 

اعتقال قرابة 120 شخصا لصلتهم بداعش.
ويعبّر المســـؤولون في ماليزيا منذ ظهور 
تنظيـــم داعـــش بدايـــة يونيـــو الماضـــي عن 
مخاوفهـــم المتزايدة من خطـــره المتمثل في 
تجنيـــد عناصر جدد من جنوب شـــرق آســـيا 

للمشاركة في ”الجهاد“.
الفنزويليون يحتفلون أمس بعيد الفصح على طريقتهم الخاصة بإحراق دمية للرئيس الأميركي باراك أوباما إحياء لتقليد حرق يهوذا



محمد وديع

} ”مغامــــرة كبيرة يجب تجنــــب مخاطرها.. 
وضــــرورة حتميــــة للتخلص مــــن تهديد دائم 
لبــــاب المندب“، هكذا وصــــف عدد من الخبراء 
والمراقبــــين العملية البريــــة المحتملة للقوات 
المصريــــة في اليمــــن، ضمن قــــوات التحالف 

العربي المشاركة في عملية عاصفة الحزم.
وســــبب حالة التردّد التي بدت على بعض 
الخبراء يعود إلى التخوف من تكرار التجارب 
التي حدثت في ستينات القرن الماضي، عندما 
تدخلــــت القــــوات المصريــــة في حــــرب اليمن 
(1962 – 1970)، ويــــرى أنصــــار هــــذا الفريــــق 
أن ”التعجيل بالعمليــــة البرية قد يكون خطأ 

فادحا“.
لكــــن أصحــــاب الفريــــق المؤيــــد للتدخــــل 
المصري برا، يــــرون فيه ضرورة لا غنى عنها، 
في ظــــل التطــــورات المتلاحقة علــــى الأرض، 
وأن المعطيــــات الراهنة، السياســــية والأمنية 
والإســــتراتيجية، مختلفة تمامــــا عن الأجواء 
التي أحاطت بالتدخل الســــابق، كما أن تنوع 
خبرات الجيش المصري وصقلها وتوفر الدعم 
العربــــي، من العوامل الحاســــمة لترجيح كفة 

التدخل حاليا.

الفريــــق أشــــرف رفعــــت، قائــــد العمليــــة 
البحريــــة لغلق مضيق بــــاب المندب في حرب 
أن التحديات  أكتوبــــر 1974، أكد لـــ“العــــرب“ 
التي تواجه القوات البرية المصرية هذه المرة 
فــــي اليمن أكبر بكثير مــــن التي واجهتها في 
التدخل الســــابق، حيــــث تواجه ميليشــــيات 
الحوثيين المدربة لسنوات على يد الإيرانيين، 
ولديها خبرة فــــي إغلاق المنافذ المؤدية للمدن 

الرئيسية، وممرات الجبال.
وهــــذا الأمــــر، وفق رفعــــت، يشــــكل عقبة 
رئيســــية أمــــام أي جيــــش نظامــــي، يحــــاول 
المركبــــات  أو  الثقيلــــة  المعــــدات  اســــتخدام 
المصفحة، بما يعني أن هذه الأسلحة لن تكون 
مجدية لوقف زحف الحوثيين أو اقتلاعهم من 
الأماكــــن التي احتلوها، كما أن قوات الرئيس 
اليمني الســــابق على  عبداللــــه صالح تتمتع 
بدراية كبيــــرة بالطبيعــــة الطبوغرافية، وهو 
مــــا يشــــكل تحديا يجــــب أن يؤخــــذ بقوة في 

الاعـتبار.
وشــــدد قائــــد القــــوات البحريــــة المصرية 
(ســــابقا) على أن الجيش المصــــري لابد له أن 

يتبع تكتيكا تم اتباعه خلال حرب أكتوبر، إذا 
أراد التدخل فعلا في اليمن، حيث اعتمد بشكل 
رئيسي على جنود مشاة يتمتعون بخفة حركة 
وقدرة على السير لمســــافات طويلة، وتحقيق 
أهداف اســــتراتيجية عبر الصواريخ المضادة 
للدبابات المحمولــــة على أكتافهم، مع إمكانية 
استعمال عربات يدوية لحمل الأسلحة والمؤن 

يحملها جنود معاونون للجنود المقاتلين.
وأشــــار إلى أن ذلك يســــاعد على انتشــــار 
عدد كبير من الجنود في مناطق واسعة خلال 
ســــاعات، وإربــــاك الحوثيين وشــــل حركتهم، 
وســــط غطاء جــــوي وعمليات اســــتطلاعية، 
تضمن ســــلامة الجنود حتــــى يصلوا لأماكن 
العمليــــات، ويحتلوا مواقعهــــم في الخطوط 

الأمامية حتى تدخل الآليات الثقيلة.
رجح الفريق أشــــرف رفعت أن يتم دخول 
اليمن عبر الأراضي الســــعودية برا، من خلال 
الحدود الطويلة المشــــتركة، وبحرا عبر إبرار 
قوات تأتي محمولة على قطع بحرية مصرية 
في التوقيت نفسه، ســــواء من ناحية عدن أو 
السواحل اليمنية المنتشرة في البحر الأحمر، 
لافتا إلى أن الاجتياح مرجح أن يكون شاملا، 
حتــــى لا يعطي فرصــــة للحوثيــــين ولأنصار 
على صالح، ومــــن يعاونوهم من القبائل على 
التقــــاط الأنفــــاس أو الالتفاف حــــول القوات 

المصرية ومحاصرتها.
والطريقة المنطقية للتدخل البري تتم عبر 
عدن، ثم الانطلاق والتمدد شــــيئا فشــــيئا في 
اتجاهــــات مختلفة، مع ضمان عــــدم مهاجمة 
قوات صالــــح والحوثيين لهم من الخلف، كما 
أن الدخول عبر الحدود السعودية والتطويق 
الشامل للحوثيين يمكن أن يؤدي إلى شلل تام 

وربما إعلان استسلامهم في وقت قياسي.
وأوضــــح الخبيــــر العســــكري أن القوات 
الســــعودية قامت بإزالة السياج الحدودي مع 
اليمن، استعدادا لبدء العملية البرية، كما قام 
الجيش المصري بعملية إنزال بري في إحدى 
جــــزر أرخبيل حنيش، وأحبط مؤخّرا مخططا 
كبيــــرا لإيقــــاف عمل الملاحة فــــي مضيق باب 
المندب، من خلال عناصر حوثية كانت تتمركز 
بجزيــــرة ميون، فــــي إطار تأمــــين الملاحة في 

المضيق.
وقال قائد البحرية المصرية سابقا، لم يعد 
لدى الحوثيــــين طائرات أو مراكــــز اتصالات 
فعالة، مطالبا قوات التحالف العربي بمعاونة 
قــــوى مدربــــة ومنظمة من اليمنيين، لتســــاند 
التدخل البري للقوات المصرية، حتى لا يكون 
التدخــــل صعبــــا ومكلفــــا ولا يحقــــق أهدافه 

المرجوة.

غطاء جوي مكثف

بات التدخل البري في اليمن أمرا مطروحا 
بشدّة، وســــط توقّعات الخبراء بأن يتمّ قريبا 

جدا الإعــــلان عن بــــدء العمليات العســــكرية 
البريــــة فــــي اليمن، مســــتندين فــــي ذلك إلى 
تصريحــــات الرئيــــس المصــــري  عبدالفتّــــاح 
السيســــي، الذي أكّد يوم السبت الماضي، إثر 
اجتمــــاع مع قادة الجيش المصــــري، أن بلاده 
”لن تتخلّى عن الأشــــقاء في الخليج، وسنقوم 

بحمايتهم إذا تطلب الأمر“.
واعتبــــر محللون ومقربون من المؤسســــة 
العســــكرية المصرية أن التصريح إيذان ببدء 
التدخل البري في اليمن، خاصة وأن السيسي 
تعرّض فــــي كلمته إلى التجربــــة المصرية في 
اليمــــن خــــلال حكم الرئيــــس الراحــــل جمال 

عبدالناصر.
وقال السيســــي مخاطبا المصريين بعد أن 
لمس قلقا لدى بعض الرأي العام إزاء احتمال 
أن تتدخل مصر في حرب في اليمن على غرار 
تدخلها عســــكريا هنــــاك في الســــتينات، ”إن 
تدخل مصر في اليمن في الســــتيات كان أمرا 
مختلفا“. بدروه، ذكر العميد أحمد العسيري، 
المتحدث باسم قوات تحالف ”عاصفة الحزم“، 
في مناســــبات عديدة، أن ”الســــعودية وقوات 
الــــدول الشــــقيقة جاهــــزة لو اســــتدعى الأمر 

للتدخل البري في أي وقت“.
وبالتالــــي، أصبح التدخل العســــكري في 
اليمن قاب قوســــين أو أدنى من التحقّق؛ وفي 
قراءة لهذا الســــيناريو، طالب اللواء علاء عز 
الدين، مدير مركز الدراســــات الإســــتراتيجية 
للقوات المسلحة (ســــابقا)، بالإسراع في عمل 
مناطــــق آمنة فــــي أربعة اتجاهــــات في اليمن 
هي، الحديدة غربا، وعدن جنوبا، وحضرموت 
شــــرقا، والجوف ومأرب شــــمالا، بحيث تكون 

مهمــــة القوات المتمركزة فيها دعم ومســــاندة 
الجيش المصري المشارك برا في تحرير اليمن 
من قبضة إيران والحوثيين، مع طلب مساندة 
القبائــــل والجيش اليمني الذي تفككت غالبية 
عناصره، كذلك المتطوعين وتزويدهم بأسلحة 

حديثة.
وأكد عــــلاء عز، فــــي تصريحــــات خاصة 
لـ“العــــرب“، على ضرورة توفيــــر غطاء جوي 
مكثّف يضمن تحقيق أهداف القوات المصرية 
مــــن التدخل البري، مشــــيرا إلــــى أن عمليات 
تجنيــــد طلاب الجامعــــات اليمنيــــة، قد بدأت 
كما بدأت  فعلا، لقتــــال تنظيم ”أنصار اللــــه“ 
قــــوات التحالــــف العربــــي في إلقاء أســــلحة 

للمقاومة اليمنية.
وتابــــع عز الديــــن قائلا: يعقــــب ذلك قيام 
الجيــــش المصــــري بتنظيــــف عــــدن وصعدة 
والحديــــدة من الحوثيين وأنصــــار صالح، ثم 
الزحــــف نحو صنعاء، مؤكدا أن أي تأخير في 
التدخل البري ســــيعقد الأوضاع وقد يتسبب 
في تدخل لاعبــــين دوليين، ويتمكن الحوثيون 

من إعادة ترتيب أوراقهم.
وشــــدد على أنــــه كلمــــا كانــــت الضربات 
متتاليــــة جوا وبــــرا وبحرا، كانت أســــرع في 
الحســــم، لأن الأمــــن القومــــي المصــــري يتأثر 
بمضيــــق باب المندب، وهو مــــا جعل الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي يلمح في كلمته 
عقــــب اجتماعه مــــع المجلس الأعلــــى للقوات 
المسلحة السبت الماضي، إلى إمكانية التدخل 

البري.
لكــــن عز الدين لم يخــــف احتمال أن تكون 
الحــــرب فــــي اليمن نوعــــا من المخاطــــرة في 
نظر البعض، لكنها مخاطرة محســــوبة بدقة، 
موضحــــا أن مصلحة الــــدول المنضوية تحت 
لواء التحالف العربي تقتضي التدخل البري، 
إذا لم تتراجع الجماعات المسلحة عن الأعمال 
الإرهابيــــة فــــي اليمــــن، والاعتراف بشــــرعية 

الرئيس عبدربه منصور هادي.

في الســــياق ذاته، قال اللواء سيد هاشم، 
المدعي العسكري الأســــبق، أن التدخل البري 
أمر لا مفر منه، فالضربات الجوية لن تحســــم 
الأمر علــــى الأرض مهما كانت شــــدّتها، وإذا 
تمكنــــت من اغتيــــال قيادات حوثيــــة أو حتى 
علي صالح نفســــه، ســــيأتي مــــن يخلفهم إلى 

الحوار مكرها.
تصريحــــات  فــــي  هاشــــم  واســــتطرد 
لــ“العرب“، قائلا إن حديث الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي، يؤكد مدى علمــــه بأوضاع القوات 
المســــلحة وقدرتها على التدخل البري في أي 
مــــكان، للحفاظ على أمن مصر القومي والأمن 
العربــــي عموما، حيــــث كان منذ فتــــرة قريبة 
يشــــغل منصب وزيــــر الدفاع، وشــــغل أيضا 

منصب مدير المخابرات الحربية.
وقال إنه لا يقلق على القوات المسلحة من 
التدخل البــــري في اليمن، لعلمــــه بإمكانيات 
القوات على الحــــرب، كما أن التدخل اليوم لا 
يمكن أن يكون بالطريقة ذاتها التي حدث بها 

في الستينات، حيث اختلفت الأسلحة وأدوات 
الاســــتطلاع، كما أن الجبهة الشــــمالية لليمن 
ستكون مسرحا للعمليات ويستطيع الجيش 
المصري استخدامها للحصول على الإمدادات 

اللازمة.
وعن المنافع التي يمكن أن يحملها التدخل 
البــــري، قال المدعي العســــكري الأســــبق، إنه 
ســــوف يحافــــظ على أمــــن مصر وأمــــن دول 
الخليج، ويســــاهم في توحيد صفوف العرب 
للدفاع عــــن أمنهم القومي وحماية مصالحهم 

المشتركة بأنفسهم.
وأكد اللواء نبيل فؤاد، الخبير في الشؤون 
الإســــتراتيجية فــــي تصريح  لـ“العــــرب“، أن 
الآثــــار المترتبــــة علــــى التدخل البري ســــوف 
تتحملهــــا الدول المشــــاركة، فضلا عن أن هذه 
المعركة مدروســــة بشــــكل عميق قبل الدخول 

فيها.

الحرب النفسية

بتصاعــــد الحديث عن التدخــــل البري في 
اليمــــن، والــــدور الكبير الذي ســــتلعبه مصر 
في هــــذا الســــيناريو، بدأت  بعــــض الجهات 
المعارضة تشــــنّ حربا نفسية مستهدفة الرأي 
العــــام المصري ضــــد هــــذا التدخــــل، وكانت 
الوسيلة الرئيسية استحضار صورة التدخل 
الســــابق في اليمن في عهــــد الرئيس الراحل 

جمال عبدالناصر عام 1962.
لكن، في رأي شــــيرين جابــــر، الباحثة في 
مجال الحرب النفســــية، الهدف الرئيسي من 
الحــــرب الإعلامية التي تشــــنها بعض القوى 
على الجيش المصري، إضعاف الروح المعنوية 
للجنود، ومحاولة التوظيف السلبي للتجربة 
الســــابقة للمصريين هناك، على أمل أن تنجح 
هذه القوى في تحقيق أقصى استفادة ممكنة 

وإثناء مصر عن التدخل.
ولــــم تنف جابــــر، في تصريحــــات خاصة 
لــ“العرب“، أن مغامــــرة مصر عبدالناصر في 
اليمن أفقدت البلاد الكثير من جنودها، لكنها 
اســــتطردت قائلة: علينا أن نتذكر أن الظروف 
الحاليــــة تختلف تماما عــــن الماضي، ومقولة 
أن التاريــــخ يعيد نفســــه أثبتــــت أنها مقاربة 
خاطئــــة علــــى كافــــة المقاييس، وقد تتشــــابه 
بعــــض الأحداث، لكن لا تتكــــرر، فما حدث في 
الســــتينات كانت له ظروفــــه الخاصة، تتعلق 
أصلا بضعف الأســــلحة المصرية المستخدمة 
في ذلك الوقت، وحرب العصابات التي أديرت 
في اليمــــن، وغيرها من التطورات الســــلبية، 
والتــــي أدت إلى نتيجة كارثيــــة على الجيش 

المصري.
ولفتــــت الباحثة المتخصصــــة في الحرب 
النفســــية إلــــى أن أعــــداء مصر يســــتخدمون 
الاتجاه لمشــــاركة مصر في الدخول البري، في 
شن حرب ضد رئيسها باعتباره يزج بالقوات 
المصرية في حروب لا تعود بفائدة على بلاده، 
مؤكدة أن القاســــم المشــــترك في حالة الأمس 
واليــــوم هــــو الهــــدف، فاســــتعادة دور مصر 

العربي والإقليمي كان حلما للجميع.

[ خبراء: الطريقة المنطقية للتدخل تتم عبر عدن  [ قوات المشاة ركيزة أساسية للعمل على الأرض في ظروف أمنية وعرة
التدخل البري في اليمن مغامرة محسوبة بدقة

لم يعد التدخل البري في اليمن ســــــيناريو مطروحا كحل ثانوي يمكن اللجوء إليه في وقت 
لاحق، بل أصبح جزءا من خطة قوات التحالف التي تستعدّ لتنفيذه. وكانت مصادر مطّلعة 
أكدت، في وقت سابق لـ“العرب“، أن القوات المسلحة المصرية حسمت قرار التدخل البري 
في الحرب الدائرة في اليمن بالتنسيق مع السعودية والدول المشاركة في ”عاصفة الحزم“ 
(نُشــــــر في 04/06 /2015، العدد: 9879، ص3)؛ فيما يدعم خبراء عســــــكريون ومحللون 
استراتيجيون هذه الخطوة، مؤكّدين أن التدخل البري في اليمن تمت دراسته بدقة لضمان 

سلامة الجيش المصري وتحقيق أهداف التحالف العربي ودحر قوات الحوثيين.
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في 
العمق

علاء عزالدين: 

أي تأخير في التدخل البري 

سيعقد الأوضاع وقد يتسبب 

في تدخل لاعبين دوليين

{المملكة العربية الســـعودية بتحشيدها هذا التحالف العربي إنما 

تؤســـس لقيام قـــوة تدخل ســـريع عربية لردع كل من تســـول له 

نفسه الاعتداء على أي دولة عربية}.
عايد المناع
محلل سياسي كويتي

{قرارات عسكرية جديدة ســـتعيد تنظيم وترتيب القوات المسلحة 

فـــي اليمن، وســـتكون هنالك إقالـــة للذين تعاونوا مع الميليشـــيات 

الحوثية}.
مختار الرحبي
السكرتير الصحفي لمكتب الرئاسة اليمنية

ظهر بجلاء أن المنطقة دخلت 
ُ
{المشـــهد السياســـي الراهن في اليمن ي

مرحلة جديدة، وأن تغييرات سياســـية واســـتراتيجية كثيرة سوف تبرز 

بجلاء في الأيام المقبلة}.
محمد بن صقر السلمي
خبير في الشؤون الإيرانية

الجبهة الشـــمالية لليمن ستكون 

ويســـتطيع  للعمليـــات  مســـرحا 

اســـتخدامها  المصـــري  الجيـــش 

للحصول على الإمدادات اللازمة

◄

الآثار المترتبة على التدخل البري 

سوف تتحملها الدول المشاركة، 

المعركـــة  هـــذه  أن  عـــن  فضـــلا 

مدروسة بشكل عميق

◄

تجربة الستينات تفيد الجيش المصري في عملية التدخل البري المنتظرة

معارك دامية في اليمن
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}  باريــس – وجـــدت البـــذور الجيـــدة للحرية 
فرصتهـــا في التربة التونســـية لتنبت وتنمو 
وتصل إلى العالم الواســـع، الذي اندفع حتى 
الآن، في مواجهة العاهات. بالتأكيد، الأعشاب 
الطفيليـــة لم تختف حتـــى الآن، ولم تتخل عن 
رغبتها في خنق هذه النبتة الصغيرة المبتدئة 

في السياق العربي.
الهجـــوم الأخيـــر علـــى بـــاردو يوضّـــح 
قســـوة هـــذا الواقع، حيث اســـتهدف الهجوم 
ديمقراطيتنـــا واقتصادنـــا وتقاليدنا العريقة 
فـــي الضيافة. لقد تم تدوين أســـماء الضحايا 
الذيـــن ســـقطوا علـــى أرضنـــا علـــى النصب 
الموجود في ســـاحة باردو حيث اختلطت دماء 
الســـياح الأجانـــب بدمـــاء تونســـيين، والذي 
ســـيخلّد ذكراهم إلى الأبد في الذاكرة الوطنية 

التونسية.
نبتـــة الحرية هـــذه الصغيـــرة توجد الآن 
فـــي أيد أمينة. إنها محمية بشـــجاعة وبإرادة 
التونســـيين جميعـــا الذيـــن يعتـــزون كثيرا 
بالقصيـــدة الشـــهيرة للشـــابي، وهي شـــعار 
نشيدنا الوطني ”إذا الشعب يوما أراد الحياة، 

فلا بد أن يستجيب القدر”.
كان صـــدى هـــذا الشـــعار واضحـــا أثناء 
نضالنا مـــن أجل التحرر الوطنـــي. لقد أردنا 
الحياة، بـــدءا مـــن احترامنا للحياة نفســـها 
ولمواطنينـــا، ولكـــن أيضا لخصومنـــا، الذين 

كانوا في ذلك الوقت من الظالمين.

اعتبـــر زعمـــاء الحركـــة الوطنيـــة، وعلى 
رأســـهم بورقيبة أن الحرية المكتسبة يمكن أن 
تغـــرق في بحـــر من الدماء إذا مـــا تعلق الأمر 
بالبندقيـــة وحدهـــا، وتصبح الحريـــة عندها 
قاتلـــة للدولة المســـتقبلية التـــي أردناها، في 

الأصل، والتي مما لا شك فيه ما تزال مدنية.
هـــذه اللحظـــة التي مـــرت مـــن ملحمتنا 

الوطنية يمكن أن تجعل ”الاستثناء التونسي“ 
نقطة مضيئة اليوم في ظل المشـــهد الفوضوي 
الـــذي تواجهـــه بلـــدان أخـــرى فـــي ”الربيع 

العربي“.

النموذج التونسي

القفـــزات الصغيـــرة فـــي الفضـــاء غيـــر 
مســـتحبة، البراغماتيـــة أفضل مـــن المغامرة، 
والحوار أفضل من المواجهة والاعتدال أفضل 
مـــن المزايدات، والتعقل أفضـــل من التعصب، 
إنها المبادئ التي قادت مســـارنا الطويل نحو  
التحرر الوطني. ما زلـــت على قناعة بأن هذه 
الخيارات شكلت شـــخصيتنا الوطنية، كانت 
دائما مقاومة  من أجـــل التفوق تحكمها روح 
الإصـــلاح وتقاليد الحداثة. وفـــي هذا التدرب 
الجماعـــي علـــى العقلانية يجـــب أن نفهم ما 

يسمى عادة ”النموذج التونسي”.
وللبحث عن مكونات الربيع التونسي يجب 
الرجـــوع إلى الإصلاحـــات الحداثية الجريئة 
التي تمت في أعقاب الاســـتقلال، والتي قادت 
إلـــى ثورة بموجـــب القانون. هـــذا، بالإضافة 
إلى المقاومة السياســـية الجماعيـــة والفردية 
التي واجهت التجاوزات الاستبدادية في عهد 
بورقيبة والطغيان الفاســـد لزين العابدين بن 

علي.
يقول بـــول فاليري ”أفضل لاعب في ما هو 

جديد هو من يلبي رغبة قديمة“.
فـــي الثاني عشـــر مـــن يونيو عـــام  1972، 
بعنوان  نشـــرت مقالا في صحيفة ”لومونـــد“ 
”أســـباب للرحيل“، بعد استقالتي من منصبي 
كســـفير لتونـــس في فرنســـا. كنـــت خاطبت 
بورقيبة، حتى وهو في ذروة قوته وشـــرعيته 
التاريخية، قائلا إنه يمكن لنظامه أن يســـتمر 
”فقـــط فـــي حالـــة أن الاســـتقرار الـــذي تحقق 
اســـتنادا إلى الإخلاص للرجل يمكن أن يتبعه 
استقرار يستند إلى المؤسسات الديمقراطية“. 
وقلت له أيضا، مقتبســـا، بحـــذر كلمة الكاتب 
الفرنســـي الكبيـــر ”إن مـــا لا تفعلـــه الثورات 

بنفسها، سوف يفعله بها الآخرون“.
قـــد يكـــون من المفيـــد أن أذكر، أني لســـت 
مهتديا حديثا لفكرة الديمقراطية. عندما قرأت 
في إحدى الصحف أني لست سوى ”استعادة“  

للنظـــام القديم، تحمّلت ألمـــي بالصبر، وكررت 
مع هاري ترومـــان أن ”ما يقال يجب أن يكون 
جديدا فـــي هـــذا العالم، إنـــه التاريـــخ الذي 

نجهله“.

إنجاح المسار الديمقراطي

رئيـــس  لمنصـــب  اســـتدعائي  تم  عندمـــا 
الحكومة في عام 2011، في ظروف مأسوية كما 
نعلم، قبلت وأنا أشعر أن التاريخ يمد إليّ يده 
من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي فشلنا 
فـــي تنفيذه في عام 1970. لم تخطر ببالي فكرة 
اســـتئناف النشاط السياسي لمدة طويلة أردت 
فقـــط أن أؤمّن الانتقال من الثـــورة إلى الدولة 
من جديد. وكان يدفعني أمل حماية الثورة من 

الفوضى التي تهدد الدولة بالانهيار.
زمـــن رئاســـتي للحكومـــة لم يـــدم طويلا، 
اســـتمر فقط لثمانية أشهر. لكنني أعترف أني 
لم أكن مستاء مما سجّلته في رصيدي في هذه 
الفترة القصيرة جدا. فقد تمكّنا من إنجاز أول 
انتخابات حرة في بلد عربي، وهو ما سيذكره 

التاريـــخ. ماذا حـــدث ليضطرنـــي إلى تمديد 
نشاطي السياسي؟ في البداية كانت انتخابات 
23 أكتوبر عـــام 2011، مثيرة للقلق، ليس لأنها 
سمحت لحزب النهضة بالوصول إلى السلطة، 
ولكن لأنها كشـــفت عن المشهد السياسي، فإلى 
جانب الإســـلاميين، كان المشـــهد منهارا وغير 
قادر على إقامة ديمقراطيـــة حقيقية، بالتلازم 

مع ضرورة التداول على السلطة.

الانسجام والإجماع المفيد

لهذه الأسباب، كونّا حركة نداء تونس. على 
الرغم من أن مشـــروعي الأولـــي، الذي تحدثت 
عنـــه في خطابي في 26 يناير عام 2012، لم أكن 
على اســـتعداد لتكوين حزب أو للمشاركة في 
ذلك. استمعت فقط للتشجيع من الديمقراطيين 
والإصلاحيين لكي يتحدوا من أجل أن يكونوا 

أكفاء وقادرين على تقديم البديل.
وفي مواجهـــة الصعوبات التـــي يمر بها 
المعســـكر الديمقراطي من أجل تحقيق اللحمة 
رغم الجهود الباســـلة التي بذلهـــا ممثلوهم، 

ونظـــرا للمخاطر الكبرى التـــي تنتظر البلاد، 
أدركت أن البناء الذي شيده التونسيون حجرا 
تلو آخر مهدد بالانهيار. وأنه ليس لدي الحق 
في التنصل من مســـؤولياتي. كمـــا أن الرغبة 
في الانســـجام والتوافق المفيـــد ألهمت عملي 

بالاستمرار، وحتى قبل تكوين نداء تونس.
إن هـــذه الرغبة فـــي إعادة اللحمـــة التي 
انكســـرت قبل وأثناء وبعد الثـــورة، هي التي 
حفّزتنـــي، وبعـــد كثيـــر مـــن التـــردّد، أعلنت 

ترشحي لرئاسة الجمهورية.
 لقـــد عبر لـــي المواطنون مـــرة أخرى عن 
ثقتهم. وأنا ممتن لهم. وســـوف أسعى إلى أن 
أكـــون جديرا بنيل أصواتهـــم، لضمان حماية 

حرياتهم، والدفاع عن مصالحهم في العالم.

العالم يساند تونس

الصعوبات التي تواجه بلدي تتناسب مع 
التطلعات المشـــروعة لشعبه. كلاهما لا حد له. 
يقول أرخميدس ”أعطني نقطة ارتكاز وسوف 
أحـــرك العالـــم“. أتســـاءل كل يوم عـــن نقطة 
الارتـــكاز التي من شـــأنها أن تســـاعدني على 

جعل العالم يساند تونس.
دائمـــا، توجهني الإجابـــات المطلوبة منّي 
إلى التونســـيين في المقام الأول. مجتمع، دوّن 
تجربته علـــى الصفحات الأولى للقرن الحادي 
والعشـــرين، من خـــلال ثورة ســـلمية ومدنية 
وديمقراطيـــة، قادها الشـــباب، شـــاركت فيها 
النســـاء، وقدّمن التنازلات، فـــلا يمكن أن يكن 
سوى شـــريكات في القرار من أجل إيجاد حل 
تدريجي للمشـــاكل التي تواجههن. الشـــباب 
في طليعة مشـــاغلي. أعمل بلا كلل كي يحتلوا 
مرتبة تتناســـب مع التضحيات التي قدموها 

من أجل تحرير تونس. 
ثانيـــا، أفكر في أصدقائنـــا الغربيين. وقد 
قلت في دوفيل في عام 2011، ”في الواقع، ليس 
هناك ســـوى بداية ربيع تونسي والذي يمكن 
أن يصبح بالفعل ربيعا عربيا، إذا نجحنا في 

تونس“.

فرنسا،  شريك أساسي

العلاقـــة بـــين الشـــرق والغرب هـــي التي 
تحرك بلدنا. إذا كنا نريد جعل البحر الأبيض 
المتوســـط همزة وصل، وليس حـــدودا مقامة، 
فضـــاء للتبادل وليس مقبرة للشـــباب تدفعهم 
إلى الانتحار علـــى متن قوارب بدائية الصنع. 
إذا كنا نريد إنقاذ شـــبابنا، من جانب أو آخر، 
مـــن الإغواء المروع في مدننا أو في الصحارى 
”الداعشـــية“ يجـــب علينا أن ندرك أن الســـلام 
لا يمكـــن تحقيقه إلا بشـــكل متضامن. والبناء 
الديمقراطـــي الذي تأســـس إلى حـــد كبير في 
بلادنا يحتاج إلـــى تعزيزه اقتصاديا من أجل 

الحفاظ على مصالحنا المشتركة.
إن مواجهـــة الإرهاب، بالإضافة إلى تآخي 
الشـــعوب والجيـــوش، تتطلب الرد بمشـــروع 
مشـــترك. فـــي هـــذا الكفـــاح من أجـــل مصير 
مشترك، حيث ســـيكون هناك منتصرين فقط، 

وفرنسا شريك رئيسي في ذلك.

الإرهاب لن يهزم الاستثناء التونسي
[ البناء الديمقراطي يحتاج إلى تعزيزه اقتصاديا  [ مواجهة التهديد الإرهابي تتطلب الرد بمشروع مشترك 

أشــــــادت مجلة ”نوفال أوبســــــرفاتور” بالعلاقات الفرنسية التونســــــية، وكتب مديرها جان 
دانييل في افتتاحية بمناسبة الزيارة التي يؤدّيها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
إلى فرنســــــا يومي 7 و8 أبريل الجاري“نحن مع التونسيين وسندعم الديمقراطية الناشئة 
ــــــة الإرهاب“. ودعت المجلة  في هذا البلد لمواجهة تحديات مشــــــتركة وعلى رأســــــها محارب
الفرنسية، التي فتحت صفحاتها للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ليكتب فيها عن 

”تونس في مواجهة الإرهاب“، إلى أن تكون المساعدة لتونس كبيرة في حجم التحدي.

في 
العمق

{الإرهـــاب أراد ضرب تونـــس البلد الذي دشـــن الربيع العربي 

والذي أنجز مســـارا مثاليا في مجال الديمقراطية والتعددية 

والدفاع عن حقوق المرأة}.
فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{ما يجمع العائلة الدستورية في تونس، هو اشتراكها في التوجهات 

والخيـــارات الحداثيـــة التقدميـــة المعتدلـــة التـــي نادى بهـــا الفكر 

البورقيبي}.
كمال مرجان
رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية

{نحن مع التونسيين، وســـندعم الديمقراطية الناشئة في هذا البلد 

ليس فقط اســـتجابة لنداء {صديق}: الرئيس الباجي قائد السبسي، 

إثر اعتداء باردو الإرهابي وإنما لمواجهة تحديات مشتركة}.
جان دانييل
مدير  مجلة ”نوفال أوبسرفاتور“ الفرنسية

لفهـــم مكونات الربيع التونســـي 

يجـــب الرجـــوع إلـــى الإصلاحـــات 

الحداثيـــة الجريئـــة التي تمت في 

أعقاب الاستقلال

◄

عمليـــة بـــاردو الإرهابية تفشـــل 

فـــي ضـــرب عزيمـــة التونســـيين 

ووحدتهـــم وتزيدهـــم تصميمـــا 

على مواجهة الإرهاب والتطرف

◄

تونس تواجه الإرهاب بإرادة الحياة

} في ذكرى وفاة الزعيم التونسي الحبيب 
بورقيبة، يستحضر إرث الرجل وسجله 

السياسي، كما تستدعى حجج مناصريه 
وخصومه في الإشادة به أو بنقده. وقلما 

جمع زعيم سياسي هذا الحجم من التثمين 
والنقد في آن واحد، والمفارقة أن براهين 

الدفاع عند هذا الفريق قد تستحيل قرائن نقد 
عند فريق آخر.

في سيرة الحبيب بورقيبة (1903 – 2000) 
اختصار للتاريخ المعاصر للبلاد التونسية، 

أو للجمهورية. وعند القول بأن الرجل 
يختصر تاريخ الدولة الوطنية فإن ذلك لا 
يعني اصطفافا مع النقاد أو المناصرين، 

بل هو إقرار بالتصاق ذلك التاريخ بمنجز 
الرجل. مسيرة الحبيب بورقيبة السياسية 

تتماهى حد التطابق مع تاريخ الحركة 
الوطنية، إذ مر بمرحلة النضال الوطني في 

تونس أو في القاهرة (حيث مكتب المغرب 
العربي الذي تأسس عام 1947 على يد الحبيب 

ثامر ويوسف الرويسي من تونس ومحمد 
بن عبود من المغرب الأقصى) أو في المنافي 

أو في فرنسا، وخلالها توصل إلى فرض 
رؤيته للنضال الوطني وسبل الوصول إلى 
الاستقلال، وهي رؤية تطلبت منه الخروج 

من الحزب الدستوري القديم والمساهمة في 
تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد عام 

1934، وكان يرى ذلك قطعا مع الأفكار العتيقة 
والسكونية التي يستند إليها حزب عبدالعزيز 

الثعالي وصحبه. آمن بورقيبة بمبدأ ”خذ 
وطالب“ وهو مبدأ احتاج إلى من أجل فرضه 

إلى أن يدخل في خلاف مع تيار صالح بن 
يوسف الذي عدّ يومذاك ”راديكاليا“ مقارنة 

مع ”واقعية“ الزمرة البورقيبية.
بعد الاستقلال بدأت مرحلة بورقيبة 

الرئيس، الذي دشن موجة عارمة من 

الإصلاحات كان يقوم بها ميمما وجهه شطر 
أوروبا، ولم يكن يلتفت كثيرا إلى الشرق 
حيث تزدهر الأفكار اليسارية والقومية. 

بورقيبة الرئيس كان جريئا بإقدامه بشكل 
مبكر على إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية 

(25 يوليو 1957) ومجلة الأحوال الشخصية 
(13 أغسطس 1956) وإلغاء نظام الأحباس 

الخاصة والمشتركة (19 يوليو 1957) فضلا عن 
فرض التعليم الإلزامي المجاني وغيرها من 

القوانين التي غيرت وجه تونس.
امتلك بورقيبة سطوة أتاحت له أن 

يركز كل السلطات في يده، فتحول المجاهد 
الأكبر إلى رئيس ومشرع وملهم و“صاحب 
توجيهات“ كانت تذاعُ يوميا في التلفزيون 

التونسي وغيرها من المسؤوليات، تزامن 
ذلك مع تضخم الحزب وتماهيه مع الدولة، 

وأصبح التمييز بين الحزب الاشتراكي 
الدستوري (اشتراكية بورقيبة لا اشتراكية 
التصور اليساري) وبين الدولة التونسية 

عسيرا، ووصل الأمر إلى حدّه الأقصى مع 
إقراره ”الحكم مدى الحياة“ تبعا لتصوره بأن 

مهمته في تطوير البلاد وازدهارها لا يجب 
إيقافها أو تكبيلها بمدة رئاسية والأرجح أن 
هذه التبريرات نسجت من قبل المقربين منه 

من عتاة البورقيبيين وفي 27 ديسمبر 1974 تم 
تعديل الدستور الذي أقر إسناد رئاسة تونس 

مدى الحياة إلى الرئيس بورقيبة.
مثلما يسرد أنصار بورقيبة قائمة طويلة 

من المنجزات، فإن نقاده لا يعدمون سبل 
استحضار قائمة أخرى من السلبيات أو 

من علامات تفرد الرجل بالحكم والسلطة. 
تبدأ القائمة من زمن ما قبل الاستقلال، ومن 
انسحابه من الحزب القديم، ثم هيمنته على 

الحزب الجديد، وإبعاده لكل من اختلف 
معه وصولا إلى مفصل الاستقلال الداخلي 
(على خلفية خطاب مانديس فرانس رئيس 

الحكومة الفرنسية يوم 31 يوليو 1954) الذي 
قسم الحزب والبلاد إلى فسطاطينْ: فريق 
بورقيبة الذي يرى أن الاستقلال الداخلي 

خطوة لابد من قبولها والبناء عليها للوصول 
إلى الاستقلال التام، وفريق الزعيم صالح 

بن يوسف الذي يصرّ على وجوب الاستقلال 
التام وربط استقلال تونس باستقلال 
الجزائر. اختلاف التصورات أدى إلى 

انقسام الحزب إلى ”الأمانة العامة“ (صالح 
بن يوسف) و“الديوان السياسي“ (الحبيب 
بورقيبة)، ووصل الخلاف أوجه مع اغتيال 

صالح بن يوسف في فرانكفورت يوم 12 
أغسطس 1961 واستمر مع حملة إيقافات 

ومحاكمات لليوسفيين طيلة النصف الأول من 
الستينات.

دخل نظام بورقيبة بعد ذلك في خلاف 
مع اليسار (حركة آفاق برسبكتيف) أواخر 

الستينات، ثم بداية السبعينات وبعدها مع 
النقابيين خلال أزمة 1978، ثم مع الإسلاميين 

انطلاقا من 1981.
لا يكفي الحيز المحدود لاستحضار 

المنجز البورقيبي، أو لاستعراض علاّت زمن 

بورقيبة، فضلا عن أن القراءة الموضوعية 
تقتضي تجنب اعتماد بعد واحد، فالاكتفاء 
بنقد شخصية بهذا المقاس سيعد جحودا 
وهضما لما قدمه للبلاد، كما التركيز على 

الإيجابيات يمثل ضربا من الإشادة وإلغاء 
لقائمة من الضحايا.

الحبيب بورقيبة شخصية إشكالية 
يعسر تقييمها أو الإتيان على كل جوانبها، 

لكن الثابت أنه محل احترام خصومه 
ومناصريه، لذلك تثار سيرته في كل منعرج 

سياسي. حضر اسمه واستدعيت رمزيته 
في الانتخابات وفي المظاهرات لدى البعض، 

مثلما حضر سجلّه في الاستبداد والاعتقالات 
لدى البعض الآخر.

ما يجمع عليه التونسيون هو أن بورقيبة 
نجح في جمع المتناقضات لكنه توصل في 

النهاية إلى أن يبني دولة مدنية حديثة 
مازالت تلعب اليوم دور المصد أمام كل 

مشاريع الارتداد.

سيرة بورقيبة.. تماه مع تاريخ البلاد المعاصر

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يشرف على إحياء الذكرى الـ15 لوفاة الحبيب بورقيبة

عبد الجليل معالي
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محمد العصيمي
} دلني الكاتب المعروف، إياد أبو شقرا، على 

وسم (هاشتاغ) محور بلاد الفرس أوطاني 
على منصة تويتر. وفيما بدا أن تلك نكتة 

أطلقها بعض المؤيدين لعاصفة الحزم إلا أنها 
أصابت كبد الحقيقة. حقيقة موالاة الفرس 

من بعض العرب الذين يوفرون لهم الأدوات 
والمشارط في غرف العمليات السياسية 

والعسكرية التي يديرونها في أكثر من بلد 
عربي، من بغداد إلى صنعاء.

تتصاعد هذه النكتة السوداء لتصل حدها 
الأعلى في نظم أبيات على غرار تلك الأنشودة 
المعروفة التي نظمها الأستاذ فخري البارودي 

وتقول كلماتها الخالدة في ذاكرتنا العربية: 
بلاد العرب أوطاني.. من الشام لبغدان.. 

ومن نجد.. إلى يمن.. إلى مصر فتطوان.. فلا 
حدٌّ يباعدنا.. ولا دين يفرقنا.. لسان الضاد 

يجمعنا.. بقحطان وعدنان.
أنشودة محور بلاد الفرس تقول ”بلاد 
الفرس أوطاني.. من الشام لطهران.. ومن 

.. إلى بغداد فلبنان“. وقد تعددت  يمنٍ إلى قُمٍّ
صياغاتها، بعد ذلك، تبعا لتعدد مواقف 

قادة المحور الفارسي في المنطقة من إبراهيم 
الجعفري في العراق، إلى حسن نصرالله 

في لبنان، وعبدالملك الحوثي في اليمن، ومن 
اشترك في حربهم القذرة ضد كل ما هو عربي 

ولصالح كل ما هو فارسي.
نصرالله، الذي أصبح منذ سنوات يكذب 

ويصدق كذبه، وصف العرب، في خطابه الذي 
تلى قيام عاصفة الحزم، بأنهم تنابلة وكسالى 
وفاشلين. وهذا يعني أنه استبدل دمه العربي 
بدم فارسي يجري في شرايينه، إذ لا يمكن أن 

تصف أمة بكل ذلك وتكون منهم. بلفظ آخر 
من يسب أمته أو حكامها المتضامنين من 

أجل إنقاذها من براثن الاستحكام الفارسي، 
فهو ينزّه نفسه عنهم ويرتقي بها إلى منزلة 
تستحقها في طهران أو قم. وهي، في مبنى 

ومعنى خطابه هذا، منزلة لن يصل إليها 
إلا الكبار العاملين والناشطين والناجحين 

من أمثاله، ومن اتبعه واتبعهم كافرا بأمته 
ورافضا الأمل بصحوتها وتضامنها.

لا يُسعد المحسوبين على ”محور بلاد 
الفرس أوطاني“ بأي حال من الأحوال أن يروا 
بصيص أمل عربي في عودة الروح السياسية 

والعسكرية للعرب. هذا ضد أجندة الفرس 
وضد المخططات والمؤامرات المتضامنة معهم 
لقضم العواصم العربية واحدة بعد الأخرى. 

لذلك هم فزعون من هذا التحرك العربي 
المفاجئ الذي لم يكن في حسبانهم ولم يخطر 

لهم على بال، رغم قوة استخباراتهم ونفاذ 
دسائسهم في كل مكان عربي وصلت إليه اليد 

الفارسية والأيدي التي تواليها.
هم، أيضا، فارسيون أكثر من الفرس 

أنفسهم حين يدفعون عن إيران تهمة أطماعها 
في الوطن العربي، في الوقت الذي يمارس 

ساسة طهران في كل حين غرور القوة 
الفارسية ويعلنون على ألسنة مسؤولين كبار، 

على سبيل المثال لا الحصر، أن بغداد هي 
عاصمة إيران حاليا، وأنه لا مانع لديهم من 

التفاوض حول الأوضاع في لبنان والبحرين 
واليمن. على ماذا يتفاوضون إذا لم يكن 

ذلك اعترافا منهم بالتدخل في هذه البلدان، 
وأن لهم أطماعا في البلدان العربية التي 

يحتلونها، أو يحتلون قرارها السياسي، أو 
يعبثون بجزء من مكونها السكاني الشيعي؟

يراهن هؤلاء ”المتأيْرونون“ باستمرار 
مُ  على استغباء الشارع العربي الذي تُقَدَّ

له إيران، في الخطابات والإعلام الفارسي 
المستعرب، على طبق المقاومة والممانعة 

والتصدي للمخططات الإسرائيلية التوسعية. 
وقد نجحوا في ذلك على مدى أكثر من عقدين 
من الزمان لكون العرب تركوا الساحة خالية 
للعبث الإيراني الذي تنامى بقوة وعنجهية 
منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 
ودخول الأميركان معهم في مساومات كان 

ثمنها أحيانا بضائع نفيسة من الوجود 
والجغرافيا العربية ذاتها، خاصة بعد قيام ما 

يسمى الربيع العربي وحدوث فوضى عربية 
عارمة جراء ذلك.

على مستوى المكون الشيعي الشعبي في 
البلدان العربية حدث، جراء هذا الاستغباء، 
غسيل مخ أوصل جزءا كبيرا من هذا المكون 

إلى اليقين بأن لإيران الحق فيما تفعل في 
بلدانهم وبلدان أخرى بحكم حق الدور 

الإقليمي وبحكم كونها دولة مسلمة وجارة، 
فضلا عن كونها الدولة المقاومة الكبرى 

للصلف الصهيوني في فلسطين. وهذا يعني 
أن هذا الجزء من المكون الشيعي العربي، 

الموالي لإيران، أصبح بمثابة ”خازوق“ محلي 

يهدد مكونات قوميته العربية ويهدد تماسك 
دولته الوطنية قبل أي شيء.

وهو، أي هذا المكون الشيعي الشعبي، 
أخطر على الدول العربية من إيران نفسها 

التي توظفه كميليشيات، بعد أن تنأى 
بحدودها ووضعها الداخلي، ليفجر الوضع 

الداخلي في الدول التي ينشط فيها، مستغلا 
ارتعاش اليد العربية ومستخدما مشانق 

ومشاجب الطائفية التي تستفز مقابله السني 
الحذِر وتدفعه إلى موقع الخصومة، بل 

والعداء والتقاتل أحيانا كما حدث ويحدث في 
العراق وفي سوريا.

إيران بهداياها التفجيرية التي ترسلها 
للدول العربية، ليست جارة مسالمة أو لاعبا 
إقليميا إيجابيا يبحث عن مصالح مشتركة 

مع الدول العربية لكي تُفتح لها الأبواب 
ويرحب بها في هذه الدول، وإنما هي شيطان 

إقليمي أكبر يتدخل تدخلا سافرا في شؤون 
الدول العربية الداخلية ويؤلب جزءا من 

شعوب هذه الدول على مواطنيهم وأنظمتهم 
السياسية. وقد أدى هذا، في كثير من الدول، 
إلى هدم اللحمة الوطنية وقوّض الاستقرار 

الذي عاشته شعوب هذه الدول لقرون طويلة 
قبل قيام ثورة الخميني وما تلاها من نوايا 

ومشاريع تصدير هذه الثورة إلى الدول 
المجاورة، وإلى ما هو أبعد من هذه الدول.
هذه هي حقيقة إيران ومشاريعها في 
الوطن العربي الذي تطوقه أجندتها الآن. 

وهي، أيضا، أجندة العرب من المحسوبين على 
المحور الفارسي. وإذا كانت عاصفة الحزم، 
التي أخذت فيها دول الخليج ودول عربية 

أخرى زمام المبادرة الذاتية، قد أقلقت الأحلام 
الفارسية والأحلام العربية المحسوبة عليها، 

فإنها ليست سوى البداية. ولا بد أن يتواصل 
الفعل العربي ويؤسس لمشاريع تقوم على 
استراتيجيتين كبيرتين: استراتيجية بناء 
الدولة الوطنية التي تستوعب كل أبنائها 

وتكسب ولاءهم بعد تخليصهم من ربقة النفاق 
الفارسي، واستراتيجية بناء القوة العسكرية 

العربية المؤثرة في المنطقة. تلك القوة التي 
ستحدث توازنا إقليميا مع إيران وتعيد 
حسابات الشيعية السياسية، المحسوبة 

عليها، مع العرب ومعها.

* كاتب سعودي

محور بلاد الفرس أوطاني

لا يسعد المحسوبين على «محور 

بلاد الفرس أوطاني» بأي حال 

من الأحوال أن يروا بصيص أمل 

عربي في عودة الروح السياسية 

والعسكرية للعرب

السبسي كان قد دعا النهضويين 

إلى أن يتتونسوا. فهل يمكن أن 

تكون هذه التحولات المتعجلة نحو 

التونسة نهائية صادقة، أم هي 

من تكتيكات المرحلة حتى تمر 

العاصفة

مصطفى القلعي
} قبل انتخابات 2014 اختارت حركة 

النهضة تأجيل مؤتمرها العاشر إلى ما بعد 
الانتخابات، وكانت قد استفْتَتْ قواعدها في 
ذلك. وكان مؤتمرها الأخير التاسع قد أجري 

في يوليو 2012 بعد انتخابات 2011 التي 
فازت بأغلبيّة المقاعد فيها. الحركة تعيش 
اليوم تحولات عميقة صلبها لا تخفى على 

المتابعين. وهي تستعد لعقد مؤتمرها العاشر 
خلال الصيف المقبل. وقرار تأجيل المؤتمر 
ثبّت قيادات الحركة وجعلها تحافظ على 
مواقعها لاسيما رئيسها راشد الغنوشي 

وأغلب أعضاء حكومتي الترويكا الأولى التي 
ترأسها حمادي الجبالي، والثانية التي قادها 

علي لعريض.
ولئن لم يشارك الجبالي في انتخابات 
2014 بعد أن رفضت الحركة تزكية ترشحه 

للرئاسية، فإنّ بقية الوزراء المشاركين 
في الحكومتين نجدهم في البرلمان أو في 

الحكومة لاسيما علي لعريض وعبداللطيف 
المكي ونورالدين البحيري ومحمد بن سالم 

وسمير ديلو ومحرزية العبيدي وزياد 
العذاري وغيرهم. وحول عدم تزكية ترشيح 

الجبالي للرئاسية فإنه كان بإصرار من 
الغنوشي تحت يافطة فكرة الرئيس التوافقي 

التي كان قد اقترحها، ولكن السبب الأعمق 
كان فشل الجبالي في قيادة الحكومة 

واستقالته منها بعد اغتيال الشهيد شكري 
بلعيد، وهو ما جعل أسهمه في نزول مما 

لا يضمن فوزه الانتخابي. ولذلك لم يجازف 
الغنوشي بتزكيته.

إن أغلب ما يحصل داخل النهضة وثيق 
الصلة برئيسها راشد الغنوشي الذي يمسك 

بأطرافها جيدا ويتحكم في توجيه دفتها 
نحو الوجهة التي يريد. في إدارة الحركة، 

يمارس الغنوشي سياسة مفادها ضمان 
عدم ابتعاد مناضليها وقيادييها بعيدا حتى 
وإن استقالوا منها، وترك الباب مواربا لهم 
للعودة. وهو ما حصل مع حمادي الجبالي 
وعبدالحميد الجلاصي، مثلا. ولو اضطرّت 

الحركة، تكتيكيا، إلى أن تطوي بعض قياديي 
صفها الأول مثل حبيب اللوز والصادق 

شورو وتبعدهم عن الصدارة بسبب تشددهم 
وأصوليتهم التي لم تعد تستجيب لتصورات 
رئيس الحركة ورؤاه لصورة الحركة وطبيعة 
وجودها داخل المجتمع التونسي وعلاقاتها 

مع حلفائها وخصومها، فإنها تضمن أن 
يبقوا داخل إجماعها العام.

اقتراب الغنوشي من الباجي قايد 
السبسي منذ اعتصام الرحيل الذي خلص 

تونس من استبداد الترويكا صيف 2013، هو 
الذي رسم معالم الحياة السياسية التونسية 

إلى اليوم. بقي التنافس بين الرجلينْ 
وحركتيهما على الحكم وقد نجحا في حصره 

بينهما. لم تحقق النهضة الفوز الانتخابي 
الذي كانت ترجوه. ورغم إبعادها عن إدارة 

الحكم، نجح الغنوشي في إقناع النهضويين 
والرأي العام التونسي بأن ما تم تحقيقه 

انتصار.
بعد اعتصام الرحيل واستقالة حكومة 
لعريض كان الغنوشي قد قال ”إن النهضة 

خرجت من الحكومة ولم تخرج من الحكم“. 
ولكن بعد انتخابات 2014 أخرج الصندوق 

النهضة من الحكم ولم يخرجها من الحكومة 
بعد أن لانت حركتا نداء تونس والنهضة 
لبعضهما وقبلتا التشارك بعبارة النداء، 

والتحالف بعبارة النهضة، رغم أنهما 
بنتا حملتيهما الانتخابيتين على التعادي 

والاتهام والتخوين والتصويت المفيد.
وقد نجح الغنوشي أيضا في اعتبار 
التحالف مع نداء تونس كسبا سياسيا 

عظيما. وهو ما جسده أعضاده ومساعدوه، 
لاسيما من قيادات الصف الأول الذين 

شاركوا في حكومتي الترويكا، على 
بلاتوهات الإعلام، وما يفعلونه داخل أطرهم 

الجهوية وهم يديرون النقاشات الإعدادية 
لمؤتمرهم العاشر. وفي الوقت الذي يشهد 

فيه الحزبان اللذان شاركا النهضة حكم 
الترويكا تشظيا وتلاشيا كبيرين، نجح 

الغنوشي في أن يبني لحمة وتماسكا وتآزرا 
في فريقه الذي يقود به الحركة. فلا تسمع 

داخله صوتا مختلفا رافضا لخيار، أو منتقدا 
لتوجه من التوجهات. فما يراه الغنوشي، 

ذو الصلاحيات الواسعة في رئاسة الحركة 
والتأثير الجم عليها، يراه الجميع ويتبنونه. 

وحتى الغاضبون منهم فإنهم يبقون داخل 
الإجماع ويكتمون غضبهم داخليا ولا 

يؤثرون كثيرا إعلاميا ولا سياسيا.
الغنوشي رجل سجالي وقد كان سببا 

في مشاكل كثيرة لتونس، لاسيما في 
تعاطيه وحركته قبل حكم الترويكا وأثناءه 

مع السلفيين والمتشددين. فقد اعتبرهم 
أبناءه الذين يذكرونه بشبابه في محاولة 

لاستمالتهم وتوظيفهم، ولكنهم خرجوا 
عن السيطرة وأبانوا عن أجندة أبعد ممّا 
كانت تخطط له القاعدة والتنظيم العالمي 

للإخوان المسلمين. وللتاريخ فإن الغنوشي لم 
يسمع نصيحة أحد في ما يتعلق بمساندته 

للمتشددين، بل إنه في فيديوهات مسجلة 
حرّض المتشددين على احتلال المساجد، 

وعلى الأمن والجيش التونسيين، وعلى إقامة 
الخيمات الدعوية، واحتلال المشهد العام.

الغنوشي يستفيد من أحلافه التي 
يعقدها كما يفعل مع الأوراق التي بيد 

السبسي لاسيما الدبلوماسية والعدل والأمن. 
فهو يؤثر في مواقف تونس الخارجية كما 
في الشأن الليبي الذي اعترفت فيه تونس 
بحكومتين، رغم أن إحداهما غير شرعية 

وغير منتخبة ولكن تأثير النهضة واضح 
في طبيعة التعاطي الرسمي التونسي مع 

حكومة طرابلس الإخوانية. والنموذج الأبرز 
لهذا التأثير كان موقف تونس من النظام 

السوري، فبعد أن أعلن وزير الخارجية 
الطيب البكوش عن قرار إعادة تنشيط 

العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، يرفض 
الرئيس السبسي ذلك ويلتقي مع الغنوشي 

في نفس التفسير، ألا وهو الالتزام بالإجماع 
العربي. وهو ما يعني أن السبسي يعتبر أن 
حلفه مع الغنوشي إستراتيجي لا يجامل فيه 

حتى الطيب البكوش، أحد أعضاء حكومته 
سنة 2011 وشريكه المؤسس في نداء تونس 

ووزير خارجيته اليوم.

الغنوشي كان يقسم التونسيين إلى 
إسلاميين وعلمانيين وكان لا يخفي امتعاضه 

من العلمانيين ويعتبرهم منبتّين. وقد بنى 
خطابه ومشروعه إبان عودته إلى تونس على 

فكرة أسلمة المجتمع التونسي، وهنا التقى 
مع السلفيين. اليوم صار الغنوشي يتحدث 

عن أن النهضة ليست بديلا عن المجتمع 
التونسي. وبعد أن كان الغنوشي يعتبر أن 
الشريعة والعقيدة هما أسسا حركته، صار 
يشيد بمنجزات الحركة الإصلاحية، ملتقيا 

في ذلك مع نداء تونس الذي يعتبر نفسه 
وريثا للحركة الإصلاحية التونسية.

كما تبنى الغنوشي، بالكامل، فكرة 
المصالحة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس 

السبسي يوم 20 مارس واعتبر أن تونس 
بها ثلاث عائلات سياسية وطنية كبرى 

هي العائلة الدستورية والعائلة الإسلامية 
والعائلة اليسارية. ويرى أن المصالحة قد 
تمّت بين الإسلاميين والدساترة وهو يأمل 
في أن يتصالح الإسلاميون مع اليساريين، 
وهو يقصد علاقة حركة النهضة بالجبهة 
الشعبية أساسا. ولكن يبدو أن ما يريده 

الغنوشي ما زال بعيد المنال باعتبار إصرار 
الجبهة الشعبية على اتهام النهضة أخلاقيا 

باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي. الجبهة الشعبية وهيئتا الدفاع 
عن الشهيدين تطالب بمحاسبة قيادات من 

النهضة وتتهمهما بزرع الأمن الموازي الذي 
يسّر سبل الاغتيال وعطّل مجريات البحث 

الجنائي والقضائي.
لما كانت النهضة تقود الترويكا لم تكن 

تحتفل بالأعياد الوطنية مثل عيد الاستقلال 
وعيد الجمهورية وعيد الشغل. بل إن أحد 
أسوأ اعتداءاتها على النشطاء التونسيين 

كان يوم إحياء ذكرى عيد الشغل في 9 أبريل 
2012 زمن وزارة علي لعريض للداخلية. 

والسبسي كان قد دعا النهضويين إلى أن 
يَتَتَوْنسوا. فهل يمكن أن تكون هذه التحولات 
المتعجّلة نحو التونسة نهائية صادقة، أم هي 
من تكتيكات المرحلة حتى تمر العاصفة؟ وهل 
سينجح الغنوشي في تجاوز تهمة الازدواج 
بين الخطاب والفعل؟ وإلى أين سيقود حركة 

النهضة؟

* كاتب وباحث سياسي من تونس

إلى أين يقود راشد الغنوشي حركة النهضة

أغلب ما يحصل داخل 

النهضة وثيق الصلة برئيسها 

الغنوشي الذي يتحكم في 

توجيه دفتها

«الســـلفيون خدعوا المجتمع تحت غطاء العمل الدعوي والخيري 

وظهـــر أنهم كانوا يهيئون أنفســـهم ويؤطـــرون أنصارهم، اليوم 

حقيقتهم معروفة وهناك وحدة وطنية في التصدي إليهم».

راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة التونسية

«الدول العربية يجب أن تتعاون للتصدي إلى التهديدات الصادرة 

مـــن الجانـــب الإيراني، بالإضافـــة إلى باقـــي التهديـــدات من قبل 

الجماعات الإرهابية المنتشرة في كافة أركان الدول العربية».

حسام سويلم
الخبير الإستراتيجي المصري

«عشـــائر المحافظـــة تقدمـــت بطلب لمجلـــس محافظـــة الأنبار 

يدعو إلى رفض إشـــراك الحشد الشعبي في عملية تحرير مناطق 

الفلوجة والرمادي وهيت التي تستعد لها في الوقت الحاضر».

فالح الفياض
عضو مجلس عشائر الأنبار في العراق

ص ١٩

مواقع التواصل العربية: تدهور 
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} قدم صبي القهوجي كتابا عنوانه ”قادة 
الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله“، 
وسأل بخوف عما إذا كان الغرب ”الصليبي 
الكافر“ ينوي بالفعل تدمير الإسلام، وإبادة 

المسلمين. كنا في مقهي بشارع فيصل، 
يتنزل علينا آذان العشاء من مساجد وزوايا 

خصصها أصحابها للصلاة، لكي تعفيهم من 
الضرائب، ويتداخل صوت مؤذن نديّ الصوت 

بآخر قبيح، والناس لاهون عن الصلاة، 
وعن الله في علاه، بالسعي على الرزق، أو 
التلصص على مفاتن للنساء تختفي تحت 

حجاب ونقاب، وبعض الصبية في التوكتوك 
يتحرشون بالبنات، وهم جاهزون للهجوم، 
بسب الدين، على من ينهاهم ولو بالحسنى 

عن الأذى.
ولكن مظاهر القبح التي اعتادها 

القهوجي، في الشارع وفي السلوك اليومي 
لجيرانه المسلمين، لم تعد من أسباب ضيقه، 

ولا يبالي بها، بعد نجاح ”رجال الدين“ 
في اختلاق شيطان وهمي يصرف اهتمام 

القهوجي وأمثاله عن بيت يوشك أن ينهار، 
ويشغلونهم بترقب عدو لا يأتي، ولا يختفي، 

فهذا الكتاب المعمّر قرأته في صباي، وربما لم 
تكن تلك طبعته الأولى التي أثارت ضيقي، 
وجعلتني ألعن عالما يتكالب على المسلمين، 

ولولا أن نسخة القهوجي كانت جديدة 
لظننتها تلك الطبعة القديمة من كتاب عابر 

للأجيال، ضامن لاستمطار اللعنات على الغرب 
”الكافر“.

من يتخذ ”الدين“ مهنة، ”يمتهنه“ لزوم 
أكل العيش، يعمد إلى إلهاء الناس عن بؤس 
واقعهم، باختراع عدو، وشيطنته. الشيطان 

أحيانا هو الشيعة فيكون قتلهم جهادا 
والتمثيل بجثثهم واجبا في يونيو 2013، 

ويكون الهجوم على صحيفة ”شارلي إبدو“، 
يوم 7 يناير 2015 في باريس، وقتل 12 نفسا 

حرم الله قتلها، انتقاما للإسلام خارج أرضه. 
وقد قرأت مراجعة 52 عددا من الصحيفة في 

عام 2014، كالتالي:
35 غلاف سخرية من السياسة الداخلية 

الفرنسية.
10 أغلفة سخرية من اليمين المتطرف 

المعادي للعرب والمسلمين.
غلافان للسخرية من المسيح ورجال الدين 

المسيحي.
غلاف سخرية من الاحتلال الإسرائيلي 

لفلسطين.
غلاف يظهر فيه كائن داعشي متوحش. 

وهو الغلاف الوحيد ذو الصلة بالإسلام. 
وبدلا من تبرئة الدين من استحلال القتل 

باسمه، تضاف طبعات جديدة من كتاب ”قادة 
الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله“، 

فينصرف الخائفون على الدين عن مظاهر 
استبداد سياسي يسحق إنسانيتهم.

من يتخذ ”الدين“ مهنة، ”يمتهنه“ لزوم 
أكل العيش، يعمد إلى إلهاء الناس عن بؤس 

واقعهم، بشيطنة الآخر، ولا يختلف عن أي 
نوع من المستبدين، مبرري القتل عبر التاريخ. 
يدارون الاستبداد بشغل الناس بعدو خارجي 

أو داخلي، بهدف ضمان الحشد الشعبي، 
وتأجيل ما عداه من قضايا. قيل إن جنرالات 

بلد عربي كانوا يدبرون تفجيرات، آمنة وغير 
آمنة، وينسبونها لمتشددين غير أبرياء، أو 

يتركون الناس يتهمون التكفيريين بارتكابها، 
وهي جريمة سبق إليها قادة صهاينة قتلوا 

يهودا أو تواطأوا على قتلهم.
فحين كان هتلر يحشد شعبا يعاني 

البطالة وذل الهزيمة بعد الحرب العالمية 

الأولى، افتعل تضخيم الخطر اليهودي، 
وتحالف معه قادة الصهيونية، وطرح النازي 

مشاريع لتوطين اليهود خارج أوروبا ”وقد 
تعاون النازيون مع الصهاينة انطلاقا من 

قبول هذا الحل.. للمسألة اليهودية“، كما يقول 
عبدالوهاب المسيري في المجلد الثاني (ص 
443 و444) من موسوعة ”اليهود واليهودية 

والصهيونية“، ووفقا لمعاهدة ”الهعفراه“ بين 
الوكالة اليهودية الصهيونية وألمانيا النازية، 
في أغسطس 1933، تم تسهيل تهجير اليهود 
إلى فلسطين، على أن يتنازلوا عن ممتلكاتهم 

للدولة الألمانية، وتأسست شركة ”الهعفراه 
المحدودة“ للإشراف على عمليات التهجير، 
وتطبيقا للمعاهدة ”بلغ عدد اليهود الذين 

هاجروا من ألمانيا وحدها حوالي 150 ألفا بين 
1933 و1938“، كما جاء في موسوعة المسيري.

أما عن القتل العمد لهدف سياسي، فأولى 
العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية صناعة 

صهيونية. وكان قادة الحركة الصهيونية 
قد استأجروا سفينة فرنسية لنقل 1800 

مهاجر إلى فلسطين، ولم يسمح للسفينة 
بالوصول إلى ميناء حيفا في نوفمبر 1940، 

فلجأوا إلى تفجير السفينة وإغراقها، وسارع 
الفلسطينيون إلى إنقاذ من يمكن إنقاذهم. 
كان قتل نحو 250 يهوديا نوعا من الضغط 

”الأخلاقي“ على سلطات الانتداب البريطاني 
للسماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين، 
وإثارة الرأي العام الغربي ضد بريطانيا. 

نجحت الصيغة وصارت سنّة للابتزاز.
الفشل الداخلي لبعض القادة، يتساوى 

أحيانا مع رغبات التوسع لأسباب استعمارية 
أو تصديرا لأزمات محلية، فتخترع مسوغات 

أخلاقية للتدخل، بحجة إنقاذ شعب من 
احتلال سابق، أو إنهاء استبداد وطني 

بالقضاء على دكتاتور. لا فرق كبيرا بين ما 
جرى في مصر عام 639، ثم مع نابليون عام 
1798 بحجة تخليص مصر من ظلم المماليك، 
والاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، تحت 
شعار منح شعبه الحرية، وهو ما بخلت به 

فرنسا وأوروبا والدول المتقدمة على الجزائر، 
بعد مشاركة آلاف من أبنائها في صد الغزو 

النازي. ولكن فرنسا رفضت أن تمنحهم 
استقلالا وعدت به، فانتفضوا في مظاهرات 
سلمية واجهها الجيش الاستعماري بمذابح 

راح ضحيتها عشرات الآلاف في قسنطينة 
وقالمة وسطيف. وإلى الآن ترفض فرنسا أن 

تعتذر.
ننتقد الإجرام باسم الإسلام، ولا ننسى أن 
هذا مخاض مرت به شعوب أخرى في مفترق 

الطرق، بين وصاية رجال الدين ومشروع 
الدولة. ونرفض أن يزايد علينا من ارتكبوا 

جرائم غير مسبوقة ضد الإنسانية، في 
دريسدن مثلا. سلوك إجرامي، يخلو من أي 

منطق إنساني، إذ قامت قوات الحلفاء وألمانيا 
على وشك الاستسلام بقصف المدينة وقتل ما 

لا يقل عن 25 ألفا. نصر جبان بلا طعم، منزوع 
الشجاعة، لا أقول الدهاء الذي تبرأ منه يوما 

الإمام علي، حين قال عن معاوية ”والله ما هو 
بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية 
الغدر لكنت أدهى الناس“، وهي حكمة ورثها 

ابنه الإمام الحسن، فتنازل عن الحكم حقنا 
للدماء، وأغناه حب النساء عن السلطة، ثم 

كان الإمام الحسين نموذجا للمثالية في سياق 
غير مثالي، وحيّره التوفيق بين الإصلاح 

وخشية الدم، فقيل له ”أتريد الحكم وتخشى 
الدم؟“. لم يكن الشهيد يريد المُلك.

* روائي مصري

الاستبداد يتفنن في صنع أعداء وهميين

«نؤيـــد عاصفـــة الحزم كونها مع الشـــرعية، ونحن أول من مســـت 

شـــرعيته بالانقلاب الـــذي قامت به حماس فـــي 2007، ونريد من 

العرب أن يعملوا لإنهاء الانقسام وعودة الشرعية».

محمود عباس 
الرئيس الفلسطيني

«الحوثيـــون والإخـــوان المســـلمون انقلبـــوا على مقـــدرات الثورة 

المصريـــة واليمنيـــة، وتنصلوا من جميـــع الاتفاقـــات التي كانت 

تضمن لهم البقاء في الحياة السياسية والمشاركة في الحكم».

جهاد عودة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان

«تنظيم الدولة الاســـلامية استولى على نحو 90 بالمئة من مخيم 

اليرمـــوك حيث يعانـــي 18 ألف مدني منذ ســـنوات مـــن القصف 

وحصار الجيش وسيطرة الجماعات المسلحة».

من تقرير
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين

} جملة من العوامل يجب مراعاتها لضمان 
وصول المرء إلى هدفه، فبعد تحديد الوجهة 

وتقدير المسافة وموعد الوصول وتكلفة 
الرحلة وضمان قوت الترحال تشد الرحال.

وعليه فقد اصطف الشعب الفلسطيني منذ 
عام 1967 في طوابير رحلة كانت تنضبط وفق 

معايير شد الرحال، فكانت الوجهة تحرير 
فلسطين، والمسافة بعيدة ولذلك نحتاج إلى 
قطار يجمع شملنا ويحشد هممنا. فموعد 

الوصول هو الانعتاق من الاحتلال، وتكلفة 
الرحلة تدفع بفاتورة الدم وغبن السجان وألم 
التشرد، وبقليل من المأكل والمشرب، وكثير من 

الكبرياء والصمود والشموخ.
رغم أن الرحلة شاقة فإن القطار كان مليئا 

بالحب والأخلاق وإعلاء لغة الجمع والوطن 
على لغة الفرد والحزب، مما فرض على 

الجميع احترامنا في جملة من المحطات. لم 
تكن آخرها بيروت والقاهرة وعمان وتونس 

والقدس ورام الله والخليل وغزة وجباليا 
وجنين ورفح، بل امتدت إلى كل مدينة تنبض 

بالأحرار.
معظم المحطات كانت تزيدنا قوة وتوحدنا 

أمام بطش المحتل، وفي منتصف الطريق 
توقف بنا القطار في محطة أوسلو التي 

أربكت الجميع وزادت من استفسارات الرّكاب، 
لا لأنها لم تكن ضمن جدول الرحلة فحسب، 

بل لأنها كانت أيضاً تنطق بلغة غير لغة الأم 
التي اعتدناها، ولم تكن واضحة بما يكفي 
للإجابة عن استفسارات الركاب المستفزة 
للقبطان. ولكن وبعد أن وصلت الترجمة 

المقتضبة، فهم الركاب أن الوجهة هي دولة في 
فلسطين بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس 

تطبيقاً للقرارات الدولية، وفي بعض الأحوال 
كانت تُعنْون بشعارات فضفاضة، ولكن لم يكن 

هذا مقنعاً بما يكفي للحيلولة دون قفز بعض 
الركاب وعدم استكمال الرحلة.

ساد الصمت عربات القطار وكأن الشعور 
بأن حالة الارتباك ألقت بظلالها على جو 

اللحمة ولغة الجمع، ولكن طول الرحلة ساهم 
في إقناع الكثير بأننا بحاجة إلى استراحة، 
وبدأت تتسلل داخل الركاب مصطلحات فن 
الممكن، والجوهر المتصلب والتكتيك المرن، 

والمرحلية، والخصوصية العربية بعد حرب 
الخليج، إلى ما هنالك من مبررات في مسعى 

لمحاصرة القلق من المجهول. بعدها كان 
المشهد عاطفياً بامتياز، فمحطة غزة-أريحا 
أولاً، وما تلاها من وعُود تسويقية، أطلقت 

العنان لطائر أحلامنا كي يحلق فوق شواطئ 
غزة وجبال الضفة وأسوار القدس.

كان من الضروري حينئذ أن نلتفت لترتيب 
الأولويات حسب الضرورة، بعد هذه الرحلة 
الطويلة التي كانت تقتضي ترتيب الصفوف 

وبناء المؤسسة ومساندة الثكالى وتضميد 
الجراح وسد رمق المرتحلين وصيانة القطار.
لم يحظ ما سبق من أولويات بمكان أمام 
معضلة تغليب الخاص على العام، وانتشرت 

أوساخ المحسوبية والفساد داخل عربات 
القطار لكنه استمر في التقدم بسرعة خجولة.
وفي ”محطة كامب ديفيد“ التفت القبطان 

إلى الركاب مطالباً بدفعة جديدة من ”أجرة 
الطريق“ لاستكمال الرحلة وزيادة السرعة، 
وكان له ذلك: انتفاضة تشتعل بفاتورة الدم 

على مذبح التحرر والانعتاق، إلى أن وصل بنا 
القطار إلى محطة انتخابات 2006 التي تجلت 

في عرض برنامج عمل بديل وجديد، يتمثل في 
تنظيف القطار وزيادة سرعته وتعديل وجهته. 

علماً بأنه بات يسير على سكة أوسلو، ولكن 
استهوى هذا البرنامج أغلب الركاب مرة 

أخرى بكثير من العواطف وقليلٍ من المنطق، 
لندخل معه مرحلةً هي الأصعب في تاريخ 

رحلتنا المريرة. فلم يعد قطارنا نظيفاً كأخلاق 
الثائر، واستبدلنا مدرسة المحبة بمدرسة 
الحقد والتخوين والتكفير، ولم يبقَ من 

المعنويات ما يحافظ على الروح من الارتقاء 
لبارئها، حتى انقلب القطار وانقلب معه 

الجميع في أتون الفوضى والعبثية الوطنية.
لم يعد باستطاعة أحد أن يعيد القطار 

إلى سكته، أو يعمل على إنشاء قطار بوجهة 
وسكة أوضح وسرعة أكبر، فخسرنا القطار 

لصالح نظام التاكسي الأصفر والأخضر 
والأحمر والأسود والخاص والعمومي.

وفي موقف التاكسي، تسمع المهللين من 
كل الألوان. فهي العروض التسويقية ذاتها 

من حيث المضمون مع تغيير في أسلوب 
العرض، فالمضمون يمكن صياغته على 

النحو التالي ”سأوصلك إلى القدس ودولة 
على حدود 1967“. أما طريقة العرض فهي 
مختلفة، فمن جهة ينادي الأول ”تعال هنا 
اركب معي لأوصلك بسرعة متأنية حسب 
ضوابط رادارات الطريق، وسيتم توزيع 
وجبات ساخنة ومرطبات أثناء الرحلة 

والمكيف شغال“، في المقابل يرد الثاني ”تعال 
إلى هنا سنصل بسرعة لأن سائقنا أكثر 

جرأة ولا يكترث للرادارات ولا تخسر رحلتنا 
من أجل وجبة ومكيف وسنفتح الشبابيك 

أثناء الرحلة“، ليرد آخر ”لا تركب معهم وأبق 
معي فأنا سأضمن لك فلسطين، كل فلسطين، 
وسندخل من طريق ترابي بلا رادارات، ولا 

تخف حتى لو انفجرت السيارة“.
فيما يخص الركاب فإنهم اكتشفوا بعد أن 

جربوا نظام التاكسي، أنها رحلات سياحية 
تتجول في نفس الأزقة لتعود بهم إلى نفس 

المكان، مع إجبارهم على دفع فاتورة باهظة ما 
دفع معظمهم إلى أن ينفض عن الترحال. 

يا أصحاب التاكسي الملونة كفاكم تسكعاً 
في الأزقة المعتمة وعودوا إلى القطار الذي 

يجمعنا بثقافة الحب والتكافل، ولو بقليل من 
قوت الوطن أفضل من تاكسي يتسكع بدمائنا 
ويرهق معنوياتنا وهمة المرتحلين، وتوقفوا 

عن العروض التسويقية والتسلق على قوتنا 
وشغفنا بالانعتاق من المحتل.

تنويه: إذا قررتم الاستمرار في نظام 
التاكسي، فعليكم زيارة ميكانيكي لديه حفرة 

للصيانة، لأن رائحة العادم تزعج أحلام 
أطفالنا. ملاحظة أخيرة؛ تحديث إطارات 
التاكسي من طراز شركة المنسق الخاص 

لعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت 
سيري لن يغير سرعة الموتور وتهالك الهيكل.
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تحويل البندقية من كتف إلى 

كتف لا يحركه المال وحده، 

فهناك من يريد تأمين جرعات 

التعاطي، وهناك من يحلم 

بالاستثمار في موائد المقامرة

أحمد عدنان
} من يدخل عالم الصحافة سيشاهد العجب، 

فالتصنيفات لا تتوقف عند ”موهوب“ 
و”مصطنع“ أو ”مبدع“ و”قاحل“، هناك أيضا 

صحافي يقابله مرتزق.
شاهدته مؤخرا في برنامج تلفزيوني 

على محطة لبنانية يكيل السباب، ليست المرة 
الأولى، فمنذ انقلابه السياسي تغيرت مهنته 

من باحث عن الخبر أو معلق عليه، إلى مصنع 
للشتائم.

قبل سنوات كان في المقلب الآخر، يتغنى 
بالسيادة وبالاستقلال شعرا ونثرا، كانت له 

إطلالة تلفزيونية دائمة في شبكة فضائية 
يملكها من يسميهم اليوم ”عبيد الصحراء“ 

أو ”الأقزام“، يتقاضى راتبه منها ويدافع عن 
خطها السياسي، مثله الأعلى صحافي آخر 

قادته الحظوظ إلى مقعد نيابي.
لم يكن راتبه الفضائي هو مصدر دخله 

الوحيد، بل حاز على صفة ”استشاري“ لدى 
قوة رئيسية في تيار 14 آذار، فتأمن له دخل 
إضافي وسيارة حديثة، كان المرتزق يطمح 

إلى منزل جديد ووعد بمقعد نيابي مستقبلي، 
كيف لا وهو الشيعي الذي يحارب اختطاف 

طائفته من إيران وسوريا الأسد، بل كان هو 
من يقدم زعيما ورقيا اسمه أحمد الأسعد في 

مهرجاناته البائسة ضد حزب الله وحركة 
أمل، لكن بعد رحيله من الشبكة الفضائية، 

وانقطاع الراتب الاستشاري من القوة 
السياسية بسبب الأزمة المالية، وجب البحث 

عن مصدر دخل آخر، ولا مانع من أن يكون 
ممانعا، لذا أعلن المرتزق انتسابه إلى المقاومة 

ومحور الممانعة عبر تلفزيون المنار، فقد 
اكتشف أن 14 آذار قوة مذهبية طائفية، بينما 

حزب الله الذي لا يقبل إلا الشيعة المؤمنين 
بالمرجعية الإيرانية تيار وطني عابر للطوائف. 

كان المرتزق طريفا وهو يقول أنه وجد حزب 
ولاية الفقيه أقرب إلى السيادة والاستقلال من 

رفاق شهداء الأرز.
المرتزق يتقاضى شهريا راتبا ”نظيفا“ 

يقدر بخمسة آلاف دولار، والقليل من الفتات 
نظير ظهوره شتّاما في المحطات التلفزيونية، 
يرأس مركز دراسات وهمي بعد فشله الذريع 

في عالم الصحافة الإلكترونية، والطريف 
أن المحطات الممانعة رفضت منحه برنامجا 
تلفزيونيا بعد تجربته الباهتة في الشبكة 

الخليجية الشهيرة.
دفاعه عن حسن نصرالله وإيران، وهجومه 

على منتقديهما الذي يصل إلى حد التهديد 
علنا بالقتل، يمتد أيضا إلى بشار الأسد 

وسوريا البعث، لكن هنا، يجب أن نلاحظ 
استثناء الزعيم وليد جنبلاط من حفلات 

الشتائم، والسبب لا علاقة له بالسياسة، أين 
يسكن المرتزق؟ ومن أي طائفة تزوج؟ إنها 

حقوق الجغرافيا والمصاهرة ببساطة.
تحويل البندقية من كتف إلى كتف 

لا يحركه المال وحده، فهناك من يريد 
تأمين جرعات التعاطي، وهناك من يحلم 

بالاستثمار في موائد المقامرة. أمثال هؤلاء، 
التعاطي الجدي معهم، إهانة للنفس، كما أن 
الاهتمام الكبير بشتائمهم يمنحهم وهجا لا 
يستحقونه، والحقيقة أن تحولهم من حلفاء 

إلى أعداء، خسارة فادحة للخصوم ودليل 
ناصع على معدنهم، فـ“كل قرين بالمقارن 

يقتدي“، أما رفاق الأمس فقد كسبوا تناقص 
تجار ”الشنطة“ وتزايدت نوائب الأعداء بلوى.

* كاتب سعودي

حكاية مرتزق

سعد القرش

محمد يحيى شامية
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136اقتصاد 9.4 بالمئـــة معدل نمو الاقتصاد القطـــري في العام الماضي وفقا 6
لارقام رســـمية، مدعوما بالانفاق الحكومي الكبير على ورش 

بناء ضخمة الحجم استعدادا لمونديال 2022.

مليـــار دولار قيمـــة مـــا ســـدّدته مصـــر من مســـتحقات 
شركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى نهاية شهر 

مارس الماضي، بحسب وزارة البترول المصرية.

مليون دولار قيمة تكلفة محطّات تعمل بالطاقة الشمسية 
تعتزم الإمارات إنشاءها بطاقة 100 ميغاواط لكل منها في 

مختلف المناطق الشمالية من البلاد.

أكراد تركيا يترقبون العوائد الاقتصادية لإنهاء التمرد
[ دخل الفرد يقل عن نصف المتوسط العام في تركيا   [ المناطق الكردية تملك جانبا كبيرا من ثروات البلاد الطبيعية

} ديــار بكــر (تركيا) – تصاعدت آمال ســـكان 
المناطق الكردية في تركيا بالخروج من براثن 
الفقـــر، منذ أعلـــن الزعيم الكردي المســـجون 
عبدالله أوجلان في الشهر الماضي أن الوقت 
حان لإنهاء صراع مســـلح استمر ثلاثة عقود 
وســـقط فيـــه 40 ألف قتيل وعطـــل التنمية في 

المنطقة.
وأثار ذلك الآمال في بث الروح من جديد في 
منطقة يبلغ دخل الأســـر فيها نصف المتوسط 
العـــام في تركيـــا، رغـــم ثرائهـــا المتمثل في 
الأرض الزراعيـــة ومحاجر الرخام واحتمالات 
وجـــود ثـــروات كبيرة مـــن النفـــط والغاز في 

باطنها وكذلك قربها من أسواق التصدير.
ومازالت المحادثـــات التي بدأت قبل أكثر 
من عامين بين حزب العمال الكردستاني الذي 
ينتمي إليه أوجلان والدولة التركية في مرحلة 
حساســـة ومـــن المرجـــح أن يكـــون أي عائد 

للسلام بطيئا.
ويرتـــاب كل من الطرفين في الآخر بشـــدة 
ويتشـــكك كثير من السكان المحليين في قدرة 
الحكومـــة على دعم النمو فـــي منطقة تختلف 
وتيـــرة اقتصادهـــا اختلافـــا كبيرا عـــن بقية 

أنحاء البلاد.
ويوحـــي ظهور مراكز تجاريـــة جديدة في 
مدينة ديار بكر الرئيســـية في الاقليم، بشـــيء 
مـــن الرخاء فـــي بعض الأحيـــاء، وهي تتكون 
من صفوف من مباني الشـــقق الســـكنية التي 
لا تميزها هوية واضحة خارج أسواق المدينة 

القديمة التي ترجع للعصر البيزنطي.
غايـــة  فـــي  الزراعيـــة  الأراضـــي  وتعـــد 
الخصوبـــة فـــي المنطقة التـــي يتوافد عليها 
الكثير من رجال الأعمال للاستثمار فيها لكنهم 

يواصلون الانتظار حتى يترسخ السلام.

وقال اليكان عابديـــن أوغلو رئيس رابطة 
محلية للأعمال ”هذه منطقة ظمأى للسلام منذ 
30 عاما. العامان اللـــذان بدأت فيهما العملية 
خففـــا التوتر وبـــدأ الناس يســـتثمرون. لكن 

الاضطرابات أوقفت كل شيء من جديد.“
وأكد فـــرات آنلي رئيـــس البلدية في ديار 
بكـــر أنه ”يجـــب تطبيـــق التمييـــز الإيجابي 

باســـتثمارات عامـــة جادة مثلمـــا يحدث 
في المناطق الأخرى. فهذا ســـيقلل 
البطالـــة والفقر والتخلف الإقليمي 

والتفاوت في الدخل“.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي 
فـــي المناطـــق الكرديـــة نحو 16 
فـــي المئة لكـــن رجـــال الأعمال 

المحليين يقولون إن هذا الرقم لا 
يأخذ في الاعتبار أن عشرات الآلاف 
من الســـكان يعملون فـــي وظائف 

موســـمية وليســـوا مســـجلين كباحثين عن 
عمـــل. ويضيفون أن معـــدل البطالة الحقيقي 

أقرب إلى 40 في المئة.
وتعرضـــت تربيـــة الماشـــية التـــي كانت 
نشاطا اقتصاديا رئيسيا للدمار بفعل الصراع 
الـــذي بدأ عام 1984، عندما أطلق حزب العمال 

الكردستاني شرارة التمرد المسلح.
وكان الشـــعور بعدم الأمن على أشـــده في 
المناطق الريفية وأدى ذلك إلى عرقلة الزارعة 

وتطوير قطاع التعدين.
وقال بنـــك جيه.بي. مورغن الاســـتثماري 
بعـــد زيارة لتركيا الشـــهر الماضي إن عملاءه 
يشـــعرون أن البـــلاد ”بحاجة لفـــرص جديدة 
لجـــذب رؤوس أمـــوال جديدة“، وأشـــار إلى 
إمكانيـــة حدوث نهضة اقتصادية في المنطقة 

الكردية كأحد الأمثلة على ذلك.
وأضاف فـــي تقرير أن ”اســـتكمال عملية 
السلام الكردية وما قد يتبعها من سد الفوارق 
في الدخـــل وكذلـــك إمكانيات فتح الأســـواق 
الإيرانيـــة والســـورية… يعتبـــر مـــن الفرص 

المحتملة الرئيسية“.
وقـــد مر وقـــت كانت فيـــه المنطقة مصدر 

ثلث الصـــادرات التركية مـــن الرخام للصين. 
وانخفض هذا المســـتوى إلى حوالي الخمس 

الآن.
وتؤكد الحكومة التزامها بالاســـتثمار في 
المنطقة، حيث كشـــف رئيس الـــوزراء أحمد 
داود أوغلـــو الشـــهر الماضي، عـــن مجموعة 
مشـــاريع تبلـــغ اســـتثماراتها الاجماليـــة 10 
مليـــارات دولار لإحيـــاء خطـــة ترجـــع إلـــى 
العشرات من السنين تهدف لزيادة طاقة توليد 
الكهرباء من المصادر المائية والري والزراعة 

تعرف باسم مشروع جنوب شرق الأناضول.
وقـــال في خطاب ألقاه فـــي مدينة ماردين 
الجنوبية الشـــرقية إن المشـــروع ”ســـيمثل 
مصـــدر إلهـــام ومصدر قوة لســـوريا 
والعـــراق فـــي يـــوم مـــن الأيام 
عندما يختفي العنف في هذين 

البلدين“.
العدالـــة  حـــزب  ويقـــول 
والتنميـــة الحاكـــم إنه ضخ 
نحـــو 5.4 مليـــار دولار فـــي 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة 
والإســـكان والزراعـــة والتعليم 
ديار  محافظـــة  فـــي  والصحـــة 
بكر وحدهـــا خلال 12 عامـــا قضاها في 

السلطة.
ويضيف أن صـــادرات الإقليـــم تضاعفت 
10 مـــرات لتصل إلى نحـــو 10 مليارات دولار 
رغـــم أن منتقـــدي الحكومة يقولـــون إن ثلثي 
تلـــك التجارة يأتي مـــن محافظة غازي عنتاب 
الواقعـــة إلى الغرب ولم يمســـها الصراع مع 
حزب العمـــال. أمـــا محافظة ديـــار بكر التي 
يســـكنها 1.6 مليون نســـمة فبلغت صادراتها 

313 مليون دولار في العام الماضي.
وقد صمـــد وقف إطـــلاق النار الـــذي بدأ 
ســـريانه قبل عامين بصفة عامة وإن استمرت 
أعمال عنـــف متفرقة، أحرق فيها متشـــددون 
ســـيارات واحتجزوا عمـــالا رهائن في بعض 
مشـــروعات البنـــاء التي تنفذهـــا الدولة مثل 

المواقع العسكرية والمطارات والسدود.
وفي أكتوبر الماضي، ســـقط العشرات من 
القتلى في احتجاجـــات انطلقت بفعل غضب 
الأكراد من ســـلبية رأوها في موقف تركيا من 
متشـــددي تنظيـــم داعش، الـــذي كان يحاصر 
مدينة كوباني الكرديـــة في الجانب الآخر من 

الحدود السورية.

} القاهــرة –  قالـــت وزارة البتـــرول المصرية 
أمس، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد 
انخفضت في الأشهر التسعة الأولى من السنة 
المالية الحالية، أي حتى نهاية الشهر الماضي 

بنسبة 39 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأضافـــت أن حجم فاتورة الدعم بلغ خلال 
تلك الفتـــرة نحـــو 7.34 مليـــار دولار، مقارنة 
بأكثر من 12 مليار دولار خلال الفترة نفســـها 

من السنة المالية الماضية.
شـــريف  المصـــري  البتـــرول  وزيـــر  وكان 
إســـماعيل قـــد توقـــع فـــي ديســـمبر الماضي 
انخفاض إجمالـــي دعم المنتجـــات البترولية 
بنحـــو 30 بالمئة في الســـنة المالية الحالية إذا 

استمر انخفاض أسعار النفط العالمية.
وتســـتهدف الحكومـــة أن يبلـــغ إجمالـــي 
فاتورة دعم المنتجات البترولية خلال الســـنة 
المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو نحو 

13.3 مليار دولار.
وبلـــغ إجمالي دعـــم المـــواد البترولية في 
مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 17.7 
مليار دولار بانخفاض طفيف عن السنة المالية 

السابقة.
ورفعت مصر أســـعار الطاقـــة للمواطنين 
والمصانـــع في يوليـــو الماضي بأكثـــر من 70 
بالمئـــة لتخفيف أعباء الموازنـــة العامة للدولة 

في السنة المالية الحالية.

تراجع حاد لفاتورة
دعم الوقود المصرية

عامل في توشيبا اليابانية يدقق في أجهزة مركز الشركة الجديد لدراسات الهيدروجين الذي تم افتتاحه أمس في طوكيو

البطالة أكبر قاسم مشترك بين سكان المناطق الكردية في تركيا

يقول محللون إن المناطق الكردية في تركيا يمكن أن تشــــــهد طفرة اقتصادية، وأن وضع 
نهاية للتمرد الكردي في جنوب شــــــرق البلاد يمكن أن يؤدي إلى فتح أبواب التجارة مع 
إيران والعراق، بل وكذلك سوريا مستقبلا وتنشيط الاقتصاد المحلي الذي تخلف عن ركب 

التنمية في باقي أنحاء تركيا.

◄ وقعت وزارة النفط العراقية 
مذكرة تفاهم مع شركة توتال 
الفرنسية لإنشاء أكبر مشروع 
للبتروكيماويات، ليكون بديلا 

لمصنع البتروكيماويات في 
البصرة المتوقف عن الإنتاج منذ 

عام 2003.

◄ ارتفع إنتاج دول مجلس 
التعاون الخليجي من 

البتروكيماويات خلال العام 
الماضي بنسبة 4.5 بالمئة 

بمقارنة سنوية بحسب تقرير 
للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

والكيماويات.

◄رجّح وزير الطاقة التركي 
أمس، أن ينتهي النزاع القضائي 
على سعر واردات أنقرة من الغاز 

الإيراني بحلول مايو المقبل، وهو 
النزاع الذي تنظر فيه محكمة 

التحكيم الدولية منذ 2012.

◄ ذكرت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أن معدل 

التضخم السنوي في الاقتصاديات 
المتقدمة في العالم سجل ارتفاعا 

طفيفا في فبراير الماضي بعد 
موجة تراجع دامت سبعة أشهر.

◄ توجه رئيس الوزراء الروسي 
أمس إلى فيتنام في زيارة عمل 

لإبرام اتفاقيات في مجالات 
النفط والاستثمار والنقل، اضافة 

الى اتفاقيات للتعاون التجاري 
الاقتصادي والاستثماري بين 

البلدين.

◄ أعلنت الحكومة الصينية، أنها 
ستبدأ بتطبيق نظام مقاييس 

جديد للطاقة بحلول عام 2020، في 
محاولة لترسيد استهلاك الطاقة 

في ما يخص جميع الصناعات 
الرئيسية عالية الاستهلاك.

الشركات العالمية تتدفق على العراق بحثا عن مشاريع الإعمارباختصار
} بغداد – بدأت العديد من الشـــركات العالمية 
بالتدفق على العراق بحثـــا عن الفوز بعقود 
مشـــاريع الإعمار، وقد وقعت الهيئة الوطنية 
للاســـتثمار العراقية، عقدا مع شـــركة هانوا 
الكوريـــة الجنوبيـــة لتنفيذ مشـــاريع البنى 
التحتية لمجمع بسماية السكني جنوب شرق 
بغـــداد بكلفة تقدر بنحـــو 2 مليار دولار، على 
أن تنجز المشـــاريع خلال الســـنوات الخمس 

القادمة.
وتقع مدينة بسماية إلى الجنوب الشرقي 
مـــن العاصمة بغداد وتبعد نحـــو 10 كلم عن 
حدود المدينـــة على الطريق الرابط بين بغداد 
والكوت، وتقول هيئة الاستثمار العراقية، إنه 
ســـيتم إنشاء طريق ســـريع ثان يربط المدينة 
الجديـــدة بمركز مدينـــة بغـــداد لتأمين كافة 

الخدمـــات. وكان العـــراق قد وقـــع في مايو 
2012، علـــى العقد النهائي مع شـــركة هانوا 
الكورية الجنوبية لتشـــييد مجمع بســـماية 
السكني بواقع 100 ألف وحدة سكنية وبكلفة 
7 مليارات دولار ضمن مشروع خطط لتشييد 
مليون وحدة سكنية في عموم البلاد لتقليص 

أزمة السكن.
وقـــال ســـامي الأعرجـــي رئيـــس هيئـــة 
الاســـتثمار على هامـــش توقيعـــه العقد في 
بغـــداد إن ”الهيئـــة لجـــأت إلـــى توقيع عقد 
مشـــاريع البنى التحتية مع الشركة الكورية 
بعد أن تعذر على الـــوزارات المختصة تنفيذ 

المشروع بعدما أحيل لها عام 2012“.
وأضـــاف أن ”توقيع عقد مشـــروع البنى 
التحتية مع شـــركة هانوا الكورية الجنوبية 

لمجمـــع بســـماية الســـكني يعد أهـــم مراحل 
المشروع�.

وأكد أن ”شـــركة هانوا ستنفذ 16 مشروع 
بنـــى تحتية، تشـــمل 15 مســـتوصفا صحيا 
ومستشـــفى بسعة 400 ســـرير و300 مدرسة، 
تبـــدأ من الحضانـــة وتنتهي إلـــى الثانوية، 
ومراكـــز شـــرطة ودفـــاع مدنـــي ومنتديـــات 
رياضية ومراكز ترفيهية، بالإضافة للخدمات 
الرئيســـة وهـــي المـــاء والصـــرف الصحـــي 

والكهرباء والغاز والاتصالات“.
وكانت محافظة واسط قد وقعت الأسبوع 
الماضـــي، عقدا مع شـــركة فرنســـية لإنشـــاء 
4 جســـور على نهـــر دجـــلة بطريقــــة الدفع 

بالآجل.
وقال طـــه الرديني مدير إعـــلام المحافظة 

إن محافظ واســـط مالك الســـعيدي وقع عقدا 
مع مدير شـــركة ماتير الفرنسية فيليب ماتير 
لإنشاء أربعة جسور جديدة على نهر دجلة، 3 
منها في مركز قضاء الكوت وجسرا رابعا في 

قضاء العزيزية شمالي الكوت.
وأضـــاف أن الجســـور ســـتعمل في حال 
إنجازها على تخفيـــف الازدحام المروري في 

المدينة.

أحمد داود أوغلو:
أعلن مجموعة مشاريع 

بقيمة 10 مليارات دولار 
لإنعاش اقتصاد المنطقة

سامي الأعرجي: 
شركة هانوا حسب العقد 
المبرم ستنفذ 16 مشروع 

بنى تحتية

بالمئة معدل البطالة 
الرسمي بالمناطق 

الكردية، لكن المحللين 
يقدرونها بنحو 40

 بالمئة

16
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جولة إصلاحات جديدة لتحسين سوق العمل السعودي
[ مجلس الوزراء يقر 38 تعديلا جديدا على قانون العمل  [ تحديد التفاصيل الصغيرة لحقوق العمال وأصحاب العمل

} الريــاض – قال وزير العمل الســـعودي عادل 
بن محمـــد فقيـــه، إن التعديلات التـــي أقرها 
مجلس الـــوزراء على قانون العمل، ستســـهم 
في تحسين أداء سوق العمل وتنظيمه، وزيادة 
فاعلية الرقابـــة وتنظيم العلاقـــة بين أطراف 
العمـــل، إضافة إلى ما شـــملته مـــن تعديلات 

تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل.
وأضـــاف الفقيـــه أن المجلـــس أقـــر في 18 
مـــارس الماضـــي 38 تعديلا جديـــدا في نظام 
العمل وستكون سارية بعد 6 أشهر من نشرها 
في الصحيفة الرســـمية، وشملتْ تنظيم عمل 

المنُشآت وحقوق أطراف العمل.
وأوضـــح أنهـــا شـــملت أيضـــا منظومة 
التفتيـــش والعقوبـــات التي تُتخـــذ في حال 
وقـــوع المخالفات، فضلا عـــن تعديلات تتعلق 
وتدريـــب  وتأهيـــل  الســـوق  أداء  بتحســـين 

المواطنين السعوديين.
الصـــادرة  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
فـــي العـــام الماضـــي إلـــى أن قـــوة العمل في 
الســـعودية المكونة من الأشـــخاص الذين هم 
في ســـن العمل، تبلغ نحو 11.74 مليون نسمة، 
ينقسمون بين 5.58 مليون سعودي ونحو 6.16 

مليون أجنبي.
وبلغ عـــدد الملتحقين بوظائـــف نحو 4.93 

مليون سعودي وما يصل إلى 6.14 
مليون أجنبي، وفقا لأحدث بيانات 
صادرة عـــن مصلحة الإحصاءات 
الســـعودية  والمعلومات  العامة 

الحكومية.
وأوضـــح فقيـــه أن الوزارة 
التعديـــلات  ســـتضع بموجـــب 

موحـــدا  نموذجـــا  الجديـــدة، 
وشـــاملا لقواعـــد تنظيـــم العمل، 

ومـــا يتصل بها من أحـــكام، بما في ذلك 
الأحكام الـمتعلَقة بالميزات والأحكام الخاصة 

بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
وأضاف أنها ستلزم جميع أصحاب العمل 
بإعـــداد لائحة لتنظيـــم العمل في منشـــآتهم 
وفق النمـــوذج الـمُعد من الوزارة، ويجوز لها 
تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما 

لا يتعارض مع أحكام ذلـــك النظام والقرارات 
الصادرة.

وقال الوزير إن على أصحاب العمل إعلان 
تلك اللوائح، وإعلام الخاضعين لها بأي تعديل 
يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشـــأة أو أي 

وسيلة أخرى تكفل اطلاعهم على التعديلات.
وحسب آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات 
الســـعودية، يبلغ عدد الأجانب في البلاد نحو 
10.07 مليون نســـمة في نهايـــة العام الماضي، 
وهم يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية. 
وبلغ عدد الســـكان الســـعوديين 20.70 مليون 
نســـمة وهـــم يعادلون ثلثـــي الســـكان البالغ 

عددهم 30.77 مليون نسمة.
وأضاف الفقيه، وفقا للبيان، أن التعديلات 
الجديدة أعطت الحق للوزارة في أن تمتنع عن 
تجديد رخص العمل، متـــى ما خالف صاحب 
العمـــل المعاييـــر الخاصة بتوطـــين الوظائف 

التي تضعها الوزارة.
وفـــي ما يخـــص التدريـــب والتأهيل، أكد 
الوزير أنه تم رفع نســـبة تدريب الســـعوديين 
ليصبح على كل صاحب عمل يشـــغل 50 عاملا 
فأكثر، أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 بالمئة 

من مجموع عماله سنويا بدلا من 6 بالمئة.
ويدخـــل ضمـــن تلـــك النســـبة الموظفون 
يُكملـــون  الذيـــن  الســـعوديون 
دراســـاتهم إذا كان صاحب العمل 
يتحمل تكاليف الدراســـة. وتلزم 
القوانين المتـــدرب بدفع تكاليف 
إذا  العمل  لصاحـــب  التدريـــب 
امتنع عـــن العمل بعـــد انتهاء 

مدة التدريب.
وشـــملت التعديلات الجديدة 
لنظـــام العمل، عـــدم جواز تضمين 
شـــهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو 

يقلل فرص العمل أمامه.
وقـــال فقيه، إن التعديلات جـــاءت لتحفيز 
المنشـــآت على تأســـيس لجـــانٍ عمالية تتولى 
التصـــرف فـــي الغرامـــات التي تُفـــرض على 
العامل، حيث لا يحق للمُنشـــأة التي لا توجد 
اليـــة أنْ تتصرف في الغرامات  لديها لجنة عمَّ

دون موافقـــة الـــوزارة حفاظـــا علـــى حقـــوق 
العامل.

وتمت إضافة 3 حـــالات جديدة لإنهاء عقد 
العمل، هي إغلاقُ المنشـــأة نهائيـــا، أو إنهاء 
النشـــاط الذي يعمل فيه العامـــل، أو أي حالة 

أخرى ينص عليها نظام آخر.
وأجازت التعديـــلات لأي طرف في العقود 
الغير محددة المدة إنهاء العقد بموجب إشعار 
يوجـــه إلى الطـــرف الآخر كتابـــة خلال مدة لا 
تقل عن 60 يوما لكل من يســـتلم أجره شهريا، 
و30 يوما لمن يســـتلم أجره بشكل غير شهري، 
إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد 
العمـــل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لســـبب 

غير مشروع.
وقال الوزير إن التعديـــلات الجديدة تلزم 
الـمنشـــآت بدفع الأجور في حســـابات العمال 

عن طريق المصارف المعتمدة في السعودية.
وتتيح التعديلات للمرأة العاملة الحق في 
توزيع إجـــازة الولادة والأمومـــة بأجر كامل، 
لتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ 
المرجـــح للولادة، ولها الحق كذلك في تمديدها 
لمـــدة شـــهر دون أجـــر، وذلـــك دون المســـاس 

باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية.
وأوضـــح الوزيـــر، أن التعديـــلات أتاحت 
قدراتهـــا  لزيـــادة  العمـــل  لـــوزارة  الفرصـــة 
التفتيشية بالاســـتفادة من كفاءات مؤهلة من 

غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش.
كمـــا تضمنت بعـــض عقوبـــات المخالفات 
لتشـــمل عقوبـــات ماليـــة تصل إلـــى 100 ألف 
ريـــال، وإغلاق المنشـــأة لمدة لا تزيـــد على 30 
يوما أو إغلاقها نهائيا في حال ارتكاب بعض 

المخالفات أو تكرارها.

وقال فقيه إن وزارة العمل ستصدر لوائح 
لبعـــض الفئـــات المســـتثناة من أحـــكام نظام 
العمـــل بعد التنســـيق مع الجهـــات المختصة 
كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في 
المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية 
وعمال الزراعة وعمال البحر الذين يعملون في 
ســـفن تقل حمولتها عن 500 طـــن، إضافة إلى 
العاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة 

محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

الاتحاد العقارية الإماراتية توسع أنشطتها في السعودية
خطـــت شـــركة الاتحاد  } دبي (الإمــارات) – 
العقاريـــة الإماراتية، خطوة جديدة لتوســـيع 
نشـــاطها في السوق السعودي، بعد أن وقعت 
مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة نايـــف الراجحي 
الاســـتثمارية في الســـعودية لإطلاق مشاريع 
عقارية في الريـــاض بداية من النصف الثاني 

من العام الجاري.
وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا، إنه 
سيتم بمقتضى مذكرة التفاهم، تأسيس شركة 
ذات مســـؤولية محدودة في الرياض لممارسة 
نشاط الاســـتثمار والتطوير العقاري، بما في 
ذلـــك إدارة وتطويـــر العقارات، وكذلك شـــراء 
المباني الســـكنية والتجارية والأراضي لإقامة 
مبـــان عليها واســـتثمارها بالبيـــع والتأجير 
لصالح الشركة. وكانت قد وقّعت، في منتصف 
شـــهر مـــارس الماضـــي، اتفاقيـــة شـــراكة مع 

السعودية التابعة  شـــركة ”الممتلكات المميزة“ 
لمجموعة الهداب لتأســـيس شـــركة ”سيرفيو“ 
لإدارة المرافق في الســـعودية، وذلك عبر شركة 

”سيرفيو“ المملوكة لها والعاملة في الإمارات.
وقـــال أحمد خلف المري، مدير عام شـــركة 
الاتحاد العقارية، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى 
استكشاف الفرص الاستثمارية داخل السوق 
الســـعودي، حيث أصبحت الســـعودية إحدى 
الوجهات الجذابة للاســـتثمار، كما أن القطاع 
العقاري فيها يشـــهد انطلاقـــة جديدة تضمن 

النمو المستدام.
وأضاف، أن تلك الخطوة، تأتي بعد دخول 
إحدى الشـــركات التابعة للاتحاد إلى السوق 
السعودية الشهر الماضي، ولكن الأمر يختلف 
في التحالف الجديد بدخول شـــراكة من خلال 

الكيان الأم.

وأشـــار مدير عام شـــركة الاتحاد العقارية 
إلى أن الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها 
بالتعـــاون مع مجموعـــة الراجحي، ســـتقوم 
بتطويـــر مشـــروع عقـــاري جديـــد نوعي في 

السعودية، سيتم الإعلان عنه قريبا.
وتعمل شركة نايف الراجحي الاستثمارية، 
في قطاع الاستثمارات والتطوير العقاري، كما 
تمتلك الشـــركة محافظ استثمارية متنوعة في 

أسواق المال المحلية والعالمية.

وتواصل الاتحاد العقارية مســـيرة نموها 
مـــن خـــلال إســـتراتيجية جديـــدة للتوســـع 
في مجـــال التطويـــر العقاري داخل أســـواق 
العقـــارات العربية، حيث تعتـــزم أيضا إتمام 
توســـعاتها في الســـوق القطرية خلال العام 

الجاري عبر تأسيس شركة جديدة في قطر.
وســـتعمل الشـــركة التي يجري إنشاؤها 
فـــي قطر فـــي القطاعـــات المســـاندة لعمليات 
الإنشـــاءات، لتكـــون الشـــركة الجديـــدة ثاني 
توســـع للاتحاد العقارية في ســـوق العقارات 

القطري، والثالث خارج الإمارات.
وتأسست شركة الاتحاد العقارية عام 1987 
كشـــركة ذات ملكية خاصة محدودة ثم تحولت 
إلى شركة مساهمة عامة عام 1993. وتعمل في 
قطاع الاســـتثمار العقاري، ويبلغ رأســـمالها 

المصدر والمدفوع نحو 950 مليون دولار.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أعلنت الإمارات انضمامها رسميا 
كعضو مؤسس إلى البنك الآسيوي 

للاستثمار، لتصبح العضو رقم 34 في 
قائمة الدول التي انضمت إلى البنك 

الذي تقوده الصين ويبدأ عمله نهاية 
العام الجاري.

◄ أكدت السعودية أمس شراء 
780 ألف طن من القمح الصلب في 

مناقصة عالمية، ومن المتوقع وصول 
الشحنات إلى الموانئ السعودية، 

على دفعات بداية من يونيو إلى 
أغسطس المقبلين.

◄ قالت الشركة المسؤولة عن تطوير 
قناة السويس، إن الاستثمارات 

المطلوبة لتطوير 6 موانئ على محور 
القناة، تقدر بنحو 20 مليار دولار 

خلال 15 عاما وسيتم تنفيذها على 3 
مراحل.

◄ توقع وزير التخطيط المصري 
أن تحقق بلاده معدل نمو تصل 

نسبته إلى نحو 4 بالمئة في نهاية 
العام الجاري، وأن يصبح الاقتصاد 

المصري بين أفضل 30 دولة على 
مستوى التنافسية والشفافية.

◄ أعلنت الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليا أن البرلمان رفض اعتماد 
موازنة الطوارئ المقترحة لمعالجة 
الأزمات، وأقرّت بعجزها عن الوفاء 

بالتزاماتها المالية وتوفير الخدمات 
للمدن المنكوبة.

◄ توقفت أمس عمليات ضح النفط 
الخام من الحقول النفطية بمحافظة 
مأرب شرقي اليمن، بسبب التوترات 
الأمنية. وقال مسؤول بوزارة النفط، 

إن الخزانات امتلأت بعد توقف 
عمليات التصدير.

باختصار

بدأت الســــــعودية جولة جديدة من إصلاحات ســــــوق العمل بعد جولات ســــــابقة أدت إلى 
ــــــل أوضاع العاملين الأجانب ورحيل أكثر من مليون عامل أجنبي، وهي تســــــعى من  تعدي
خلال الإصلاحات الجديدة إلى إرساء كافة التفاصيل الصغيرة لحقوق العمال وأصحاب 

العمل.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.213.34
0.11%

سوق قطر
6.297.46

0.16%

سوق مسقط
11.731.64

0.27%

سوق السعودية
8.618.63

0.34%

سوق البحرين
1.441.37

0.60%

سوق دبي 
3.710.54

1.23%

سوق أبوظبي
4.553.72

0.25%
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التعديلات فرضت سقفا عاليا لتدريب السعوديين

عادل بن محمد فقيه: 
التعديلات تهدف إلى زيادة 

فاعلية الرقابة وتنظيم
العلاقة بين أطراف العمل

أحمد خلف المري:  
القطاع العقاري السعودي 

يشهد انطلاقة جديدة
تضمن النمو المستدام

بالمئة سقف تدريب 
السعوديين في 

الشركات التي تشغل 
أكثر من 50 عاملا
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السيارات الآمنة حق حصري للأغنياء في لبنان

} إذا أردت أن تعرف ما هي السيارات 
الأكثر شيوعا في لبنان فإنك لن تكون 

محتاجا إلى إحصاءات ودراسات وبيانات. 
يكفي أن تطل من شرفة منزلك على الشارع 
وتحدق لدقائق قليلة حتى يصطدم نظرك 
بحشد متتال من سيارات كيا وهيونداي.
الثابت الوحيد عند جرائد الإعلانات 

والذي لا يتغير إطلاقا هو الإعلانات الخاصة 
بهذه الأنواع من السيارات، حيث تحتل 

الصفحة الأولى من جريدة الوسيط اللبنانية 
التي تعتبر الجريدة الإعلانية الأكثر انتشارا 

وتداولا.
تعود أسباب شيوع اقتناء السيارات 

الكورية والصينية الصنع إلى سعرها الذي 
لا يتجاوز غالبا عتبة 10 آلاف دولار، ولكن 
يبدو أن هناك سياسة اقتصادية عامة في 

لبنان تسعى إلى إشاعة استخدامها.
يمكن الدفاع عن وجهة النظر هذه عبر 

تتبع شبكة الضرائب الجمركية المفروضة 
على استيراد السيارات، والتي تحرص على 

خلق فارق كبير في قيمة الرسوم المتوجبة 
على السيارات التي يقل سعرها عن 20 

مليون ليرة (13.3 ألف دولار) وتلك التي يزيد 
سعرها عن هذا المبلغ.

قيمة الضريبة على النوع الأول تبلغ 
15 بالمئة، في حين تبلغ قيمة الضريبة 

على النوع الثاني 45 بالمئة. هذا يعني أن 
الضريبة المتوجبة على سيارة بقيمة 10 آلاف 

دولار تقف عند نحو 1500 دولار، في حين 
تصل قيمة الضريبة على سيارة بقيمة 30 

ألف دولار إلى نحو 13500 دولار.
منطق الضريبة الذي تسبب في شيوع 
السيارات الكورية والصينية رديئة الصنع 

وازدهار سوقهما في لبنان، تسبب في 
ارتفاع نسبة حوادث السير القاتلة بشكل 

خاص، حيث يؤدي صغر حجمها وانخفاض 
كمية الحديد المستعمل فيها إلى تدني 

مستوى الأمان إلى حد كبير وخطير، الأمر 
الذي يؤدي إلى إمكانية تحول حادث عادي 

إلى حادث قاتل.
ما يؤكد هذا الأمر هو الارتفاع الهائل 

في أعداد قتلى حوادث السير في السنوات 
الماضية في لبنان، حيث تسجل الإحصائيات 

سقوط أكثر من 550 قتيلا كل عام.
ويحدد قانون استيراد السيارات 

المستعملة في لبنان عمر السيارات المسموح 
بإدخالها إلى البلد بثماني سنوات، وكانت 

محاولات عديدة قد جرت لخفض تلك الفترة 
إلى 4 سنوات ولكنها لم تنجح. هذا القانون 

يبقي القيمة الضريبية كما هي، إذ لا فرق 
بين الجديد والمستعمل لناحية احتساب 
الضريبة، حيث يبقى سعر السيارة هو 

المحدد الرئيس لقيمتها.
وقد ساهم هذا القانون في تكريس واقع 

تفضيل شراء الجديد الكوري والصيني، 
لأن السيارات المستعملة الجيدة القادمة من 
أوروبا وأميركا يفوق غالبا سعرها حاجز 
20 مليون ليرة، ما يجعلها خاضعة لنسبة 
45 بالمئة التي يفرضها القانون الضريبي 

ويجعل اقتناءها متعسرا على ذوي الدخل 
المحدود الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من 

الشعب اللبناني.
وتملك الشركات المستوردة للسيارات 

الكورية والصينية الجديدة مقرات في لبنان 

تتوفر فيها قطع الغيار الجديدة بشكل دائم 
وبأسعار زهيدة، في حين تؤمن شركات 

استيراد السيارات الأوروبية قطعا جديدة 
للسيارات الجديدة بأسعار مرتفعة.

هكذا يجد صاحب السيارة الأوروبية 
المستعملة نفسه مضطرا إلى البحث عن 

قطع غيار مستعملة ذات جودة متدنية في 
ما يطلق عليه في لبنان اسم سوق ”الكسر“، 

وهو عبارة عن سوق يبيع قطع سيارات 
مأخوذة من سيارات محطمة، أو سبق لها 

التعرض لحوادث قوية وباتت غير صالحة 
للاستعمال.

يقودنا هذا السياق إلى الخروج 
باستنتاج يقول إن هناك استهتارا مقصودا 

بمصالح الناس وأمنهم واقتصادهم، بات 
مكرسا في بنية قانونية ينتجها أصحاب 

المصالح من السياسيين الذين هم في الوقت 
نفسه كبار أصحاب رؤوس الأموال.

ويكاد السياسيون اللبنانيون يحتكرون 
قائمة أثرى أثرياء البلاد، ويندر أن يشذ اسم 

عن هذه القاعدة. هؤلاء يتحكمون بكامل 
النشاط الاقتصادي، ويقتنون سيارات فخمة 
وآمنة، في حين ليس للفقراء سوى ”الكسر“.

شادي علاء الدين



الأحــــزاب  أغلــــب  انضمــــت    - الخرطــوم   {
المعارضــــة فــــي الســــودان إلى اتفــــاق ”نداء 
الذي تشــــكل على قاعدة ممارسة  الســــودان“ 
الضغط الدولي لإســــقاط نظــــام الرئيس عمر 
حسن البشــــير وتكثيف العمل للحيلولة دون 

إجراء الانتخابات.
الســــودانية  المعارضة  تنظيمات  وتعتزم 
فــــي الخارج رفــــع مذكرة للأميــــن العام للأمم 
وزعماء  المتحدة والاتحاد الأفريقي و“إيغاد“ 
النرويــــج،  بريطانيــــا،  المتحــــدة،  الولايــــات 
ألمانيــــا، فرنســــا، الصيــــن، وروســــيا، وذلك 
لممارسة ضغوط على حكومة الخرطوم لإلغاء 
الانتخابات والانخراط فــــي مفاوضات جدية 

مع قوى ”نداء السودان“.
وترفض قوى المعارضة تنظيم الانتخابات 
في أبريل الجاري وتطالب بإرجائها إلى حين 
تشــــكيل حكومة قومية تشــــرف علــــى تعديل 
الدســــتور والقوانين، بينما يتمسك المؤتمر 

الوطني الحاكم بإجــــراء العملية في موعدها 
باعتبارهــــا اســــتحقاقا دســــتوريا. وهــــذا ما 
جعل من الخلافات بين الفريقين تتعمق أكثر 
وربما تتجه إلى الأســــوأ حســــب تقييم بعض 

المراقبين للشأن السياسي في السودان.
ويــــرى مراقبــــون أن تدويــــل الأزمــــة في 
الســــودان وحث القوى الكبــــرى على الضغط 
على النظام الحالي يمثل سندا كبيرا للحراك 
الداخلي الذي تقوده عدة قوى مناهضة لحكم 

البشير. 
وتطالــــب مذكــــرة تنظيمــــات المعارضــــة 
المجتمــــع الدولي بأن يكــــون التفاوض وفقا 
للمبــــادئ والشــــروط المنصــــوص عليها في 
”إعلان برلين“، لبســــط السلام والاستقرار في 

البلاد والمنطقة.
ووقــــع علــــى المذكــــرة أحــــزاب معارضة 
وحــــركات مســــلحة ومنظمــــات مجتمع مدني 
وشخصيات قومية بالولايات المتحدة وكندا 

وأســــتراليا ودول أوروبيــــة، فضــــلا عن قوى 
المعارضــــة بمصر ولبنــــان، ووجهت الدعوة 
لكل تنظيمات المعارضة السودانية بالمهجر 
ومنظمــــات  الحكوميــــة  غيــــر  والمنظمــــات 
المجتمــــع المدنــــي الســــوداني للتوقيع على 

المذكرة.
وقــــال الموقعــــون علــــى المذكــــرة ”نحث 
مجلــــس الأمــــن الدولــــي والاتحــــاد الأفريقي 
والــــدول الأعضــــاء فــــي مجلس الأمــــن وكافة 

أعضاء الأسرة الدولية وجميع القوى المحبة 
للســــلام حول العالــــم لاتخــــاذ موقف واضح 
وعاجــــل وفــــوري ضــــد الترتيبــــات الجارية 
الآن لإجــــراء انتخابــــات رئاســــية وبرلمانية 

بالسودان في أبريل“. 
ولكن المســــاعي التي بذلهــــا المعارضون 
لــــم تصــــل إلــــى نتيجة نظــــرا لســــير اللجان 
الانتخابيــــة فــــي اتجــــاه إجــــراء الانتخابات 
العامة في الســــودان في موعدها وهو الثالث 

عشر من الشهر الجاري.
ودعت المذكرة المجتمع الدولي للتضامن 
الســــوداني وأحزابه السياسية  الشــــعب  مع 
ومنظمــــات المجتمع المدنــــي بإعلان ”موقف 
قوي وصريح بعــــدم قبول الإجراءات الجارية 
رســــالة  وتوصيــــل  الانتخابــــات  لقيــــام  الآن 
واضحة للحكومة بأن نتائجها لن تجد مباركة 
واعترافا من الأســــرتين الدولية والإقليمية“. 
واعتبرت القوى الموقعة أن الانتخبات تجرى 

وســــط تصعيد غير مسبوق من قبل الحكومة 
للحــــرب فــــي منطقتي جنوب كردفــــان والنيل 
الأزرق ودارفــــور، إلى جانب مصــــادرة حرية 
التنظيم بواســــطة جهاز الأمــــن والمخابرات 
ما جعــــل تنظيم الحمــــلات والتظاهرات أمرا 
مستحيلا بالنســــبة للأحزاب السياسية حتى 

داخل مقارها.
الانتخابــــات  مــــن أن  المذكــــرة  وحــــذرت 
ستقوض وتفشــــل كافة الجهود والمحاولات 
الإيجابيــــة المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي 
والأســــرة الدوليــــة للوصول إلى حل ســــلمي 

للأزمة السودانية عبر المفاوضات. 
وتابعــــت ”نحن علــــى قناعة بــــأن إصرار 
المؤتمــــر الوطني على إجراء هذه الانتخابات 
وبتجاهل تام لكل نداءات المجتمعين الدولي 
ســــيدفع  الداخليــــة  والنــــداءات  والإقليمــــي 
الأوضــــاع فــــي الســــودان إلى تعقيــــدات غير 

مسبوقة لا تحمد عواقبها“.

المعارضة تتوجه نحو تدويل الأزمة السياسية
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تعتزم المعارضة السودانية رفع 

مذكـــرة لأكثـــر من جهـــة دولية 

لممارســـة ضغوط علـــى حكومة 

البشير لإلغاء الانتخابات

◄

أضداد
«أهـــم أســـباب الأزمة الشـــاملة في الســـودان عدم إلغـــاء القوانين 

المقيدة للحريات وعدم تحســـين الأوضاع المعيشية والتنمية في 

الشمال والجنوب والتي ضربت الوحدة الوطنية في مقتل».

تاج السر عثمان
باحث ومفكر وسياسي سوداني

«دخلـــت الصراعات في جنوب الســـودان عامها الثاني ولا زال الوضع 

السياســـي هشـــا وتوقعات الوضع الإنســـاني مقلقة، ولا يمكن في 

هذه الظروف التقدم نحو الهدف في تحقيق الاستقرار والأمن». 

إياد حسن نصر
المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

«الأحـــزاب المعارضة تتعاطى مع قضايا المرحلة بمواقف شـــخصية 

خاصة مبنيـــة على الطائفية والقبلية، وهي تكـــرر رفضها للجلوس 

في حوار جامع وشامل بعد الانتخابات».

الزبير أحمد الحسن
رئيس الأمانة الاقتصادية للمؤتمر الوطني السوداني

الاستحقاق الانتخابي السوداني بين رفض المعارضة وتمسك السلطة

} حمّل المعارض السوداني ياسر عرمان 
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير 

السودان (قطاع الشمال) والقيادي في 
الجبهة الثورية السودانية، حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم مسؤولية إفشال المؤتمر 

التحضيري للحوار الذي شاركت فيه وفود 
من المعارضة في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا. وقال عرمان إن الحزب الحاكم ”قد 
قام بعرقلة وإعاقة الاجتماع هو وحلفاؤه 

ورفض المشاركة فيه“.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، في بيان له في الأيام 
الماضية رفضه المشاركة في 
الملتقى التحضيري للحوار 

مع أحزاب المعارضة، بأديس 
أبابا بدعوة من الوساطة 

الأفريقية لدفع عملية الحوار 
الوطني الشامل (كان دعا 
إليه البشير بنفسه في 

يناير من العام الماضي).
وأكد القيادي بالجبهة 

الثورية في تصريح 
لأحد المواقع الصحفية 

السودانية أن ”قوى نداء 
السودان باتت الآن في 

حل من أي التزام أو أي 
اجتماع آخر بعد أن أوفت 

بتعهداتها بالاستجابة لحضور الدعوة التي 
عممتها آلية الوساطة الأفريقية، في أي وقت 

قبل انتخابات التمديد المعزولة“. 
وشدد على أن كل قوى نداء السودان 

”تتوحد الآن حول خيارها الذي حددته 
في وثيقة إعادة بناء الدولة عن طريق 

الانتفاضة“.
وتتركب قوى نداء السودان أساسا من 

الشيوعيين والقوميين (حزب الأمة القومي) 
والبعثيين وبعض القوى اليسارية الأخرى، 

والتي شكلت جبهة فيما بينها لمعارضة حكم 
حزب المؤتمر الوطني (إسلامي) وزعيمه 

حسن البشير. وكانت قوى نداء السودان قد 
أعلنت عن استعدادها للمشاركة في الاجتماع 

التمهيدي للحوار الوطني، على أن يتم ذلك 
قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المزمع عقدها في 13 أبريل الجاري.
وحصل اتفاق على هذا الشرط مع 

الترويكا الدولية وهي الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا والنرويج، وبموجبه قام 
نداء السودان بتكليف كل من الجبهة الثورية 

وحزب الأمة لتمثيله في هذا الاجتماع 
التحضيري الذي يرمي إلى الاتفاق على 

مقتضيات الحوار الوطني مع الحزب الحاكم 
السوداني ومجموعة الأحزاب المتحالفة معه.  
وكشف عرمان أنه ورئيس الجبهة الثورية 

والحركة الشعبية والقيادي بحزب الأمة 

صلاح مناع أجروا اتصالات مع قوى إقليمية 
ودولية ”لفضح النظام وتحميله مسؤولية 

إفشال كل المحاولات الرامية إلى الوصول إلى 
حل شامل“ حسب تصريحه.

ويرى مراقبون أن سبب رفض النظام 
المشاركة في حوار أديس أبابا هو خشيته من 
الضغوط المتوقع أن تسلط عليه بشأن تأجيل 

الانتخابات العامة المقررة الشهر الجاري، 
وهو أحد المطالب الرئيسة للمعارضة.

وتتهم المعارضة الرئيس السوداني 
الحالي عمر البشير بأنه من الراعين 
لنظام الفساد في الداخل السوداني 

والمسؤول عن فشل السياسات الخارجية 
السودانية الساعية لمزيد دعم الاستثمار 

العربي والأجنبي بشكل عام في الأراضي 
السودانية، نتيجة اتباعه لسياسة أحلاف 

إقليمية ودولية تتناقض ومصلحة الشعـب 
السوداني.

وفي سياق تأكيد المعارضة على مواصلة 
معارضة نظام البشير وإسقاط نظامه، 

قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير 
السودان- شمال، والقيادي في الجبهة 

الثورية ياسر عرمان 
”سنواصل مع شعبنا 

النضال من أجل 
إسقاط النظام وحشد 

مزيد من الطاقات 
ووحدة الصف 

المعارض“. 
هذا وتشير 
تقارير إلى عزم 
قيادات من المعارضة السودانية إعادة 

القيام ببعض الزيارات إلى دول أوروبية 
لطلب الدعم الدولي من أجل تحقيق مطلبهم 

في إسقاط النظام، بعد أن قامت وفود من 
الحركة الشعبية المعارضة بزيارة فرنسا 
والنرويج وبريطانيا ”لإجبار النظام على 

السماح بالتظاهر السلمي وإيصال الطعام 
إلى مناطق معاقبة منها النيل الأزرق وجبال 

النوبة“. 
وقد أكد المعارض الشيوعي ياسر عرمان، 

أن إسقاط النظام يعني إنهاء الحروب في 
السودان، وتوظيف موارد البلاد لفائدة أهل 

السودان في الصحة والتعليم والخدمات  
وغيرها.

}انتقـــد حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم 
بالســـودان تجـــاوز الآليـــة الأفريقيـــة رفيعة 
المســـتوى التابعة للاتحاد الأفريقي الحكومة 
السودانية وآلية ”7+7“ التي تتولى أمر الحوار 
الوطني، وعقدت الجلســـة الافتتاحية للملتقى 
التحضيـــري للحـــوار الســـوداني بالعاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا.
وعقدت الآلية الأفريقية رفيعة المســـتوى، 
الملتقى التحضيري للحوار الســـوداني 
بالعاصمة الإثيوبيـــة أديس أبابا، 
برغم غياب حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم وقـــوى الحوار الوطني 
ووســـط حضور  الداخل،  فـــي 
مكثف لقوى ”نداء الســـودان“ 
المعـــارض ممثلـــة فـــي زعيم 
حزب الأمـــة الصادق المهدي، 
وقيـــادات الجبهة الثورية 
يتقدمهـــم  المعارضـــة 
رئيسها مالك عقار، بحسب 
الإخبارية  الأنبـــاء  وكالات 

السودانية.
القطاع  رئيـــس  وقـــال 
بالمؤتمـــر  السياســـي 
عثمان  مصطفـــى  الوطني 
إسماعيل، وزير الاستثمار 

بالحكومة الســـودانية، ”إن الحوار ســـينطلق 
بعـــد الانتخابـــات بأقوى ترتيـــب ممكن، ولن 
نتردد فـــي توجيه الدعـــوة للمعارضة وحملة 
الســـلاح ونقبل بأي تفاهمـــات يمكن أن تقود 

للإجماع الوطني“.

وتأتـــي هـــذه التصريحات الصـــادرة عن 
القيادي في حـــزب المؤتمـــر الوطني الحاكم 
عقب اجتماع أطراف من المعارضة السودانية 
في أديس أبابا، جاء على خلفية دعوة الرئيس 
الســـوداني في الفترة الســـابقة لحوار وطني 
جامع لـــكل التشـــكيلات المعارضـــة للخروج 
من المأزق السياســـي والأمني الذي يعيشـــه 

السودان.
أن  إســـماعيل  عثمـــان  مصطفـــى  ورأى 
انعقـــاد اجتمـــاع المعارضة فـــي إثيوبيا هو 
اجتمـــاع ”غير منطقـــي بعد رفـــض الحكومة 

وآليـــة الحـــوار الوطنـــي المشـــاركة فيه قبل 
الانتخابات“، مضيفا أن الحكومة هي الطرف 
المعني بتقديم إجابات وتنازلات إذا لزم الأمر، 
من أجل إلحاق الرافضين بالعملية السياسية 
والحوار الداخلي. واتهم إســـماعيل الأحزاب 
الجدية  بعدم  المعارضة 
في الحوار، مشـــيرا إلى 
الصـــادق  تصريحـــات 
المهدي التي قال فيها إن 
الحـــوار الوطني قد مات 
ودفن فـــي مقابـــر أحمد 
إسماعيل  وقال  شـــرفي، 
أحـــزاب  معظـــم  ”إن 
المعارضة الموجودة في 
أديس أبابا هي إما مقاطعة للحوار الوطني أو 
منســـحبة منه“، وهذا ما نفته أغلب القيادات 
المعارضـــة المجتمعـــة فـــي إثيوبيـــا متهمة 
النظام بالتســـويف والمماطلـــة والرجوع عن 

الاتفاقات.
مـــن جهته أبـــدى الاتحاد الأفريقي أســـفه 
لعـــدم مشـــاركة المؤتمر الوطنـــي الحاكم في 
الاجتمـــاع، رغـــم رد الآليـــة رفيعة المســـتوى 
علـــى التحفظـــات التـــي أثارها بشـــأن اللقاء 
التحضيـــري. وقال بيـــان للاتحـــاد ”إنه دون 
المشـــاركة الكاملة لجميع الأطراف الرئيسية 

وخاصـــة الحـــزب الحاكـــم، فإنه ســـيكون من 
غيـــر الممكن إجراء تحضيرات شـــاملة وذات 
مصداقيـــة للحـــوار“. وأعلن رئيـــس الجبهة 
الثوريـــة مالـــك عقار، اســـتعدادهم لمناقشـــة 
وقـــف إطلاق النار لضمـــان وصول المعونات 
الإنســـانية، ووقف القصف الجـــوي كأولوية، 
كما أجمع المشـــاركون على الحاجة إلى طرق 

جديدة لتسوية الأزمة السودانية.
وقد كان الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
قـــد أطلق دعـــوة للحـــوار الوطني فـــي يناير 
عام 2014، يشـــارك فيه كل الأحزاب السياسية 

والحركات المسلحة.
وفـــي ســـياق التعليـــق عـــن ردود أفعـــال 
أطراف من المعارضة عن غياب الحزب الحاكم 
لاجتماع أديـــس أبابا والمتمثلة أساســـا في 
مقاطعة الانتخابـــات المزمع عقدها في 13 من 
أبريل الجاري، قال مصطفى عثمان إســـماعيل 
”إن المقاطعـــة لن تحـــدث أثرا كما يـــراد لها، 
فهذه ليســـت أول مرة تتجمع فيها المعارضة 
وسبق أن تجمعت مرات كثيرة لإسقاط النظام 
بالســـلاح ولم تنجح، فالشـــعب السوداني لن 
ينساق وراء شـــعارات الخاسرين وسيمارس 
حقـــه كاملا في اختيار من يريده إلى جانب أن 
هنالك أيادي كثيرة تسعى لتخريب الانتخابات 

والتي بدأت بإطلاق الشائعات“.

لا اتفاق ولا حوار مع المعارضة قبل الانتخابات

يجب تأجيل الانتخابات واستئناف الحوار الوطني مع الحكومة
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مصطفى عثمان إسماعيل
طبيب أســـنان وسياسي ســـوداني خريج جامعة الخرطوم 

للطب، عين مستشـــارا لدى عمر البشـــير سنة 2005، ثم 

وزيرا للخارجية ثم وزيرا للاستثمار في الحكومة الحالية

ياسر عرمان
سياســـي وخريج جامعة القاهرة فـــرع الخرطوم، انتمى إلى 

الحزب الشـــيوعي السوداني في منتصف السبعينات، وهو 

الآن نائب الأمين العام للحركة الشعبية المعارضة

إن الحوار سينطلق بعد الانتخابات بأقوى ترتيب 

وسوف نسعى لدعوة الجميع، ومن المستحسن أن 

يكون الحوار داخل السودان وليس خارجه

قوى نداء السودان باتت الآن في حل من أي التزام أو 

أي اجتماع آخر مع السلطة بعد أن أوفت بتعهداتها 

بالاستجابة لحوار أديس آبابا

يتأهب الســــــودان للانتخابات العامة التي مــــــن المتوقع تنظيمها في الثالث 
عشر من شــــــهر أبريل الجاري. وهو استحقاق سياسي تسبقه اختلافات 
ــــــى حد التناقــــــض بين الفرقاء السياســــــيين في الســــــاحة  حــــــادة تصل إل

السياسية السودانية.
وقــــــد كان من المتوقع أن تقــــــوم المعارضة الســــــودانية بمختلف جبهاتها 
بإجراء لقاء حواري مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه في العاصمة 
ــــــة أديس أبابا، وذلك للتحضير لخارطة طريق تمهد لحوار آخر في  الأثيوبي

الداخل الســــــوداني للخروج من الأزمة السياســــــية والأمنية التي تعيشها 
البلاد منذ سنوات، والتي ازدادت حدة بعد انفصال جنوب السودان سنة 
2011. لكن غياب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الســــــودان عن الحوار 
ــــــا، أعاد الاتفاقات الســــــابقة بين مختلف الأطــــــراف المعارضة  في إثيوبي
والحاكمــــــة إلى نقطة الصفر نظرا لإصرار حزب عمر البشــــــير على إجراء 
الانتخابات العامة في أواســــــط أبريل الجاري، وسط رفض واسع من أغلب 

القوى السياسية.

ــــــي الحاكم عن الاجتمــــــاع المزمع عقده في  ــــــاب حزب المؤتمر الوطن وبغي
أديس أبابا، اعتبرت الأحزاب المعارضة المشاركة في الاجتماع أنه إعلان 
مــــــن الحكومة على عدم الامتثال إلى مطالب الأحــــــزاب للخروج من الأزمة 
السودانية، ومن أصحاب هذا الموقف المعارض السوداني ياسر عرمان. 
فيمــــــا ترد الحكومــــــة على هذا الموقف مؤكدة أن الحــــــوار بعد الانتخابات 
ــــــر نجاعة وفعالية، حســــــب ما جاء على لســــــان وزير  العامة ســــــيكون أكث

الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل.



} برليــن  - المهم في الحدث نهايته. فبعد أن 
سعت الألمانية ذات الأصول الأفغانية فريشتا 
لودين إلـــى أن تمارس مهنتها فـــي التدريس 
الابتدائي وهي ترتدي الحجاب منذ منعها من 
ذلك سنة 2003 بحكم قضائي، لم تتفطن السيدة 
إلى أن ســـعيها الدؤوب طيلة تلك الفترة جعل 
من قضيتها محل نقـــاش عام لدى الألمانيين، 
خاصة وأنها كســـبت القضية في مزاولة مهنة 
التدريس بالحجاب في الأيام الأخيرة، ما جعل 
من الســـيدة الألمانية المسلمة الملهمة الأولى 
لنســـاء ألمانيـــا المحجبات في رفـــع دعاوى 

قضائية للتدريس بالحجاب.
وقـــد تمحـــور النقـــاش العام فـــي ألمانيا 
أساســـا حـــول إشـــكالية الحريـــات الدينيـــة 
والشـــخصية في اللبـــاس والمظهـــر وحدود 
ممارسة تلك الحريات في الإدارات والفضاءات 
العامـــة، وهـــذا الجـــدل لا يزال مســـتمرا في 
أوروبـــا منذ عقود، حيث أخذ نصيبا واســـعا 

من النقاش في فرنسا حتى الأشهر الأخيرة.
فمن ناحية، يصر البعض على أن الحريات 
الشخصية (بما في ذلك حرية اللباس) موضوع 
تم تجـــاوزه بالنظر إلى دســـتوريته، وأنه من 
حق الجميع ممارســـة حريته كما يشـــاء. لكن 
حدود تلـــك الحرية توقفت عند تأويل ســـابق 
لأحد القضاة في المحكمة الدســـتورية العليا 
والقاضي بمنـــع التدريس بارتـــداء الحجاب 

للنساء المسلمات.
ومن ناحية أخرى، أثارت قضية المحجبة 
الألمانيـــة فريشـــتا لوديـــن مرة أخـــرى لدى 
الرأي العام الألماني مســـألة ”خطر“ نمو عدد 
المســـلمين فـــي ألمانيا خاصة وفـــي أوروبا 
عامة، والتأثيـــرات المنجرة عن هذا النمو من 
الناحيـــة الثقافية والاجتماعية والسياســـية.
لكـــن بالعودة إلى تصريحات فريشـــتا لودين، 

فـــإن لبـــاس الحجاب بالنســـبة لهـــا ولجميع 
المســـلمات فـــي ألمانيـــا ليس الغـــرض منه 
”اســـتفزاز الآخرين، بل هو مجرد لباس عادي 
محل قناعة للمسلمات المحجبات وهن أحرار 
فيما يلبســـن ما لم يضر اللبـــاس أي أحد من 

المحيطين“. 
وقـــد واجهت لوديـــن بهـــذه التصريحات 
دعـــوات بعـــض الجهـــات الرســـمية فـــي أن 
الحجاب يرمز إلى طائفة أو دين بعينه، يمكن 
أن يميز بين المواطنين في الأماكن العمومية، 
أو أن يؤثر في نفســـية المتلقي (خاصة أطفال 
المـــدارس) ولذلك فقد اعتبرت هذه الجهات أن 

أمر الحجاب حساس نوعا ما.
وأضافـــت لوديـــن مفســـرة موقفهـــا مـــن 
الحجاب أن هذا الحجاب ليس رمزا سياســـيا 
بل قطعة من ملابسها، وترتدي لودين حجابها 
بشكل عفوي وينسجم مع الموضة وإنها تحب 
الألـــوان الترابية والألوان القويـــة مؤكدة أنه 
”إذا كان الحجـــاب يمثـــل القمع كمـــا يتهمونه 

لكانت أول من يخلعه“.
وقد دعت المـــرأة الألمانيـــة ذات الأصول 
الأفغانية إلـــى مزيد من التســـامح والانفتاح 
في التعاطـــي مع الموضوع، ”فالأمر لا يتعدى 
قناعـــات دينية وإحســـاس بالراحة النفســـية 
عندما يتم لباس الحجاب ولا يحمل الموضوع 

أي دلالات سياسية أو دينية معادية“.
وتعود جـــذور قضية فريشـــتا لودين إلى 
سنة 2003، حينما رفضت المحكمة الدستورية 
العليا في ألمانيا تمكينها من حق مزاولة مهنة 
التدريس مرتديـــة الحجاب، ومنذ ذلك الحين، 
ولودين لم تتوقف عن محاولات الطعن في هذا 
الحكم فـــي أكثر من محكمـــة ألمانية مختصة 
فـــي النزاعات الدســـتورية والحريات، إلى أن 
حصلت على الحكم الذي يسمح لها بالتدريس 
محافظـــة على زيها، وهذا مـــا اعتبرته العديد 
من شـــبيهات لودين ”ثورة“ في حياتهن لأنهن 
أخيرا سيمارسن مهنهن كمدرسات مع الحفاظ 

على قناعاتهن في اللباس.
وقـــد رأت المحكمـــة في حكمهـــا أن المنع 
العام للشـــارات الدينية في المظهر الخارجي 
للمعلميـــن والمعلمات ”لا يتطابـــق مع حرية 

التي وردت في القانون الأساســـي  المعتقـــد“ 
(دستور) للعام 1949. 

ورأت المحكمة أيضا أنه يجب عدم تغليب 
القيـــم والتقاليد المســـيحية كما هـــي الحال 
في مقاطعة رينانيا شـــمال فستفاليا المنطقة 
التي تضـــم أكبر عدد من الســـكان في ألمانيا 

وعاصمتها دوسلدورف.
ورحب المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا 
إحدى المنظمات التمثيليـــة لهذه المجموعة، 
بحكـــم المحكمـــة هـــذا، معتبرا أنه ”مؤشـــر 
إيجابـــي“ ، وقالـــت الأمينة العامـــة للمجلس 
نورهان ســـويكان إن هذا الحكـــم ”يبعث على 
الســـرور مع أنـــه لا يعنـــي الســـماح بارتداء 

الحجاب بشكل عام“.
وكان القضـــاة أبلغـــوا بحالة مدرســـتين 
مســـلمتين ألمانيتيـــن مـــن رينيانيا شـــمال 

فيستفاليا. 
وقـــد تلقـــت إحداهمـــا إنـــذارا مـــن إدارة 
المدرســـة لأنها ارتدت ”قبعـــة لتغطية عنقها“ 

بعدمـــا وافقـــت علـــى الامتنـــاع عـــن ارتداء 
الحجـــاب. أمـــا المعلمة الثانيـــة التي تدرس 
التركية فقد طردت بقرار من حكومة المقاطعة 
لأنهـــا رفضت خلع حجابهـــا. وقد اعتبر حدث 
الســـماح للســـيدة لودين التدريس بالحجاب 

بادرة خير للأخريات.
ويتعلق الجدل حول الحجاب في المدارس 
فـــي ألمانيـــا بالمعلمات المســـلمات، كما في 

بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا. 
ومـــا يزيد الأمـــر صعوبة هـــو أن التعليم 
مـــن صلاحيات حكومـــات المقاطعـــات. لذلك 
تحظر بعضها مثل بافاريا وبادي فورتنبورغ 
وهيســـي ارتداء الحجاب من قبـــل المعلمات 
بينما تمنـــع في برلين الإشـــارات الدينية في 

الوظائف العامة.
وفـــي تعليقها عـــن الهالـــة الإعلامية التي 
صاحبت حكم المحكمة بالســـماح لها بارتداء 
الحجـــاب أثنـــاء قيامها بوظيفتها كمدرســـة، 
قالت فريشتا لودين إن الإعلام الألماني ”قصد 

صـــور لها شـــخصية لا تتفق مـــع حقيقتها“، 
فالمســـلمون في حقيقتهم هم ”بشر طبيعيون 
يريدون الســـلام والأمن والسعادة للجميع في 

كنف الاحترام والتعايش“. 
وقـــد قامت لودين بنشـــر كتـــاب لها يوثق 
الســـنوات التي أمضتها للحصول على الحكم 
مـــن المحكمة الدســـتورية توضح فيه موقفها 
وموقف مثيلاتها في ألمانيا وأوروبا عموما، 
وقد أشـــارت إلى طفولتها وسيرة حياتها في 
الكتـــاب، مؤكدة فيه أن الإســـلام ”دين للمحبة 

والتسامح والانفتاح“.

} بروكســل  - قامت مجموعة من المســـلمين 
بمدينة أرلـــون جنوب بلجيكا بإطلاق مبادرة، 
مـــن أجل جمـــع التبرعـــات لتمويـــل عمليات 
إصـــلاح كنيس يهودي، تم إغـــلاق أبوابه منذ 
عدة أشـــهر، بعدمـــا أصبح عرضـــة للانهيار، 

حسب تقارير لصحف ووكالات أوروبية.
ووصفت الصحـــف  المحلية أن هذا الأمر 
يبعث على الدهشة، وأوضحت في المقابل أنه 
ينم عن إمكانية التعايش بين أبناء الجاليتين 
اليهودية والمســـلمة، وهـــو الأمر الذي يطمح 
إليه جل المواطنيـــن البلجيكيين، خاصة بعد 
الهجمـــات التي تعـــرض لها اليهـــود من قبل 
جماعـــات إرهابية تنشـــط تحت غطـــاء ديني.  
وقد أكد المشـــاركون في المبادرة أنه ”لا فرق 

فـــي بلجيكا بين أتبـــاع الديانتين، فالمواطنة 
عنوان يجمع الكل مـــن أجل مصلحة الجميع، 

أما الدين فهو حرية شخصية وشأن ذاتي“.
كما لم تتوان وســـائل الإعـــلام في تناولها 
للمبادرة عن التذكير بالأحـــداث الأليمة، التي 
تعيـــق هـــذا التعايـــش الإســـلامي اليهودي، 
كالهجوم الذي اســـتهدف المتحـــف اليهودي 
في بروكســـل العـــام 2014، وأيضا ”الخرجات 
لزعيم حزب التحالـــف الفلاماني  الإعلاميـــة“ 
الجديد تـــوم فان كريغن، الذي أســـس حملته 
الانتخابية على العنصريـــة والتطرف الديني 
عمدا من أجل اســـتقطاب الناخبين من اليمين 
المتطرف، مســـتغلا أحداثـــا إرهابية معزولة 
لتعميمهـــا على كافة المســـلمين فـــي بلجيكا 

أو فـــي أوروبـــا أو حتـــى فـــي العالـــم. وفي 
ظل هـــذه الأجواء، أشـــادت عديـــد المنظمات 
والشـــخصيات بهـــذه المبادرة التـــي قادتها 
جمعية ”مســـلمي أرلون“ بعدما تمكن أفرادها 
مـــن جمع التبرعات الكافيـــة لإصلاح الكنيس 
اليهـــودي، والتي تصل قيمتهـــا إلى 400 ألف 

يورو. 
كمـــا اعتبـــرت إحـــدى الصحـــف المحلية 
أن المســـلمين أظهروا شـــجاعة كبيرة لكسر 
الحواجـــز وتـــرك الأفـــكار المغلوطـــة جانبا، 
والخـــروج مـــن الانتمـــاء الطائفـــي الضيـــق 

لمساعدة الجالية اليهودية.
كمـــا أبـــرزت الصحيفة أن هـــذا التصرف 
النبيل نجـــح في جلب أنظار وســـائل الإعلام 

أن  أيضـــا  وأكـــدت  والأجنبيـــة.  الأوروبيـــة 
الصحافييـــن وقفـــوا علـــى حقيقـــة التعايش 
بين أبناء الديانـــات المختلفة القائم منذ عدة 

سنوات. 
مـــن جهـــة أخـــرى، أوضحـــت الصحيفة 
مكنـــت  المبـــادرة  أن  ”لومونـــد“  الفرنســـية 
كذلك من تســـليط الأضواء على غياب مســـجد 
بالمدينـــة، وهـــو مـــا يأمـــل أعضـــاء جمعية 
مسلمي أرلون في الحصول عليه بمساعدة من 
السلطات البلجيكية المحلية، ومن المنتظر أن 
يصبـــح هذا الحدث معمما علـــى كافة الأحياء 
والمعالـــم الدينيـــة فـــي كامل أنحـــاء بلجيكا 
لتثبيت ســـلوك التعايش الســـلمي بين جميع 

الأديان والطوائف داخل المجتمع الواحد.

} الربــاط - ”من أجل تدعيم ثقافة التســـامح 
والانفتـــاح للجالية المغربية في الخارج، على 
الدولة أن تثبت انتماء المواطن لثقافته العربية 
الإســـلامية كي يخرج من دائرة التغريب التام 
أو التعصـــب التـــام“. بهذه الكلمـــات انطلقت 
الدورة التكوينيـــة الأولى لفائدة معلمي اللغة 
العربية بأسبانيا، التي تنظمها اللجنة العليا 
الثقافية لمســـلمي ”كاتالونيـــا“، بالتعاون مع 
معهد الدراســـات والأبحاث للتعريب (جامعة 

محمد الخامس).
وقد أكدت الـــدورة التكوينية فـــي افتتاح 
أعمالها علـــى ضرورة الوقـــوف عند التكوين 
الثقافي والنفســـي السليم للناشـــئة في دول 
المهجر (أساسا أوروبا) والتي تستقبل عددا 
مهما من المغاربة الذين يعيشون هناك. وبهذا 
التكويـــن الثقافـــي، يتمكن الفـــرد من الاطلاع 
بشـــكل أوســـع وأعمـــق علـــى حقيقـــة ثقافته 
وانتمائه ويتمكن من تعلم اللغة العربية التي 
تمثـــل الأداة الأولى والأقوى لقراءة النصوص 
الدينية والتراثية الإســـلامية التي تقدم مادة 
علمية وفقهية واسعة للحد من مظاهر التطرف 

والإرهاب والعنف.
ويؤكـــد مراقبـــون للشـــأن العربـــي فـــي 
المهجـــر، أن أغلـــب الذيـــن تـــم تجنيدهم في 

الخلايـــا الإرهابية أو المشـــاركين في أحداث 
العنف على أسس طائفية أو دينية في أوروبا 
بشـــكل عام، هم من الأشـــخاص ذوي الإطلاع 
المحدود على التراث الفقهي والثقافي العربي 
الإســـلامي، ومن المهم إخراج هؤلاء من دائرة 
الجهل التي يعيشـــونها وإخضاعهم لدورات 
تعليميـــة تمكنهم من معرفـــة حقيقة أصولهم 
الدينية والقومية التي تتســـم فعلا بالتسامح 

والانفتاح والأصالة واحترام الآخر.
وقـــد أبرز الأميـــن العام لمجلـــس الجالية 
المغربية عبدالله بوصوف، في افتتاح الدورة 
التكوينيـــة، أن المغـــرب يولي أهميـــة كبيرة 
لتعليـــم اللغة العربية لأبناء المهجر، مشـــيرا 
إلـــى أن ”مختلف الاتفاقيـــات التي وقع عليها 
المغـــرب والمتعلقـــة باليد العاملـــة تتضمن 

بنودا تتعلق بتدريس اللغة العربية“.
وفـــي تصريـــح لـــه، أوضح بوصـــوف أن 
أهمية هذه الـــدورة التكوينية تكمن في تلقين 
الأســـاتذة المشـــتغلين الأدوات البيداغوجية، 
التـــي تمكنهـــم مـــن التدريـــس الجيـــد لأبناء 
المغاربـــة المقيميـــن فـــي أســـبانيا، وخاصة 
”كاتالونيا“، مشـــيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا 
على تعلم اللغة العربية التي ســـتربط الأطفال 
المغاربـــة والأجيـــال الصاعـــدة فـــي المهجر 

بالوطـــن الأم، خاصة في عالـــم مُعولم، تلعب 
فيه الثقافة دورا أساســـيا، في تأكيد الانتماء 

والانفتاح على الآخر في الحين ذاته.
ومن جهتـــه، قال عبدالكريم لطيفي، رئيس 
اللجنة العليا الثقافية لمســـلمي أسبانيا على 
هامش الدورة، إن ”التكوين يستهدف أساتذة 

من جمعيـــات المغاربة المقيميـــن بالخارج“، 
مضيفـــا أن هنـــاك ”نســـيجا جمعويـــا كبيرا 
فـــي أســـبانيا وكاتالونيا، يحـــاول من خلال 
هـــذه المبـــادرة تقنين تدريس اللغـــة العربية 
بالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة ببلادنا، كما 

نطمح لأن يكون هذا التكوين مستمرا“.
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حكم ألماني بإجازة الحجاب يعيد جدل الحريات الدينية والأمن العام

مسلمو بلجيكيا يؤازرون اليهود لإصلاح كنيس قديم

المغرب يحصن جاليته في أوروبا ضد التطرف بتعليم اللغة العربية

القضية التي تناولتها المحكمة الدســــــتورية العليا بألمانيا فــــــي خصوص المواطنة الألمانية 
(ذات الأصــــــول الأفغانية) فريشــــــتا لودين، تجاوزت أروقة مقــــــر المحكمة في برلين لتحتل 
أحداثها أركانا مهمة من الصحافة الألمانية نظرا لتحول قضية حق فريشــــــتا في تدريس 
الأطفال في المدرســــــة مرتدية الحجاب من قضية خاصــــــة إلى موضوع للجدال العام في 
ألمانيا وربما في كامل أوروبا، حيث ســــــتطالب النســــــوة المسلمات في أكثر من بلد بحقهن 

في مزاولة مهنهن وهن لابسات حجابهن.

الحكم بإجازة الحجاب أثناء التدريس سابقة قضائية تشيع مناخا أنسب للتسامح والتعايش في أوروبا 

يمكن استباق مخاطر التطرف عبر تقديم حقيقة الإسلام المتسامحة وتدريسها 

[ توجس أوروبي من ارتفاع عدد المسلمين في ظل أزمة اقتصادية [ المسلمون يرحبون بالحكم ويستبشرون بتعميمه في أوروبا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وقع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مرسوما رئاسيا بإنشاء 

الهيئة الفدرالية لشؤون القوميات 
والتي من وظائفها منع إثارة 

النعرات القومية والدينية وغيرها 
في المجتمع وتعزيز شعور الانتماء 

الوطني والوحدة الاجتماعية.

◄ نظم المجلس العلمي الأعلى 
المغربي ندوة علمية حول 

السلفية وثقافة التسامح تحت 
عنوان ”السلفية تحقيق المفهوم 
وبيان المضمون“ وذلك استجابة 
للتحولات الإقليمية والدولية التي 

شاعت فيها ثقافة العنف.

◄ قال بيان عن مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية أن الحملة 

التي تقوم بها شركة النقل بولاية 
بنسلفانيا والتي تستهدف الإسلام 
بملصقات معادية هي بادرة سوء 
من شأنها تشويه صورة الإسلام 

والمسلمين في العالم.

◄ رفع مجلس الوزراء الإيطالي 
في اجتماعه الأخير طعنا في 

قرار مجلس مقاطعة لومبادريا 
بشمال إيطاليا منع بناء مسجد في 
المقاطعة إلى المحكمة الدستورية 
العليا نظرا لعدم دستورية رفض 

بناء المسجد ولسلامة مطلب بنائه.

◄ أوصى المشاركون في 
ندوة ”الإسلام ورسالة السلام 

والتسامح“ بكمبوديا بإنشاء مكتب 
إقليمي لرابطة العالم الإسلامي في 

دول شبه جزيرة الهند الصينية 
مشيدين بمساهمة مسلمي دول 

شبه جزيرة الهند الصينية في نشر 
قيم التسامح والسلام.

باختصار

«علينا أن نعمل على محو الصورة النمطية التي تم تسويقها عن تسامح

الإســـلام والمسلمين، وإبراز معالم التســـامح والانفتاح  كمبادئ 

إنسانية تحكم العلاقة بين البشر».
محمد المعمري
وزير الشؤون الدينية بسلطنة عمان

«منهجنا دائما هو الحوار بين الثقافات كأســـاس الوجود السلمي 

و التطور المســـتمر في أوروبا والـــدول المجاورة. وهذا المنهج هو 

الرؤية السليمة لتثبيت الاستقرار بين أبناء المجتمع الواحد». 
إلهام علييف
رئيس جمهورية أذربيدجان

«نريد إقامة مزيد من المساجد الكبيرة للمسلمين في ألمانيا الذين 

يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين شـــخص،  كما نحفز المسلمين على 

المشاركة الإيجابية في المجتمع والمنظومة الألمانية». 
يورجن روتجرز
رئيس وزراء ولاية شمال الراين بألمانيا

هو  البعض  تخوف  أسباب  من 

أوروبــا  في  المسلمين  عــدد  نمو 

تأثيرات  من  ذلك  عن  ينجر  وما 

ثقافية واجتماعية في الغرب

◄

الســـماح بارتـــداء الحجـــاب أثناء 

العمـــل في ألمانيا ســـوف يؤدي 

إلى رفع الحظر عن ارتداء الحجاب 

في العديد من الدول الأوروبية

◄
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ثقافة

علي سباع يتوق إلى 

الاتصال بالعالم المثالي

الفنان البرازيلي تونجا أمام عمله «بدون عنوان» في قصر «شومون»، على ضفاف نهر «لوار»، بفرنسا 

} بيــروت - عـــن ”الـــدار العربيـــة للعلوم 
ناشـــرون“، ببيـــروت، صدر كتـــاب بعنوان 
”نزهـــة الهارب ومشـــيئة الغريـــب“، للكاتب 

والشاعر السعودي علي سبّاع.
في الكتاب نصوص سردية مدلولها ليس 
واضحا للقارئ العادي، لذلك فهي تســـتلزم 
جهدا في القراءة، وجهدا في التفسير سوف 
يدفع بالمتلقي إلى دهشـــة شـــعورية تتطلب 
بنيـــة ذهنية عميقـــة كلما مر علـــى نص من 
نصـــوص المجموعـــة التي تنوعـــت ما بين 
ثقافة المؤلف الخاصة، والتجربة الإنسانية، 
الواقعـــي،  والحـــدث  الأدبيـــة،  والتجربـــة 
والخيـــال المطلـــق، وبالتالـــي البحـــث في 
الجمال الذي هو تـــوق إلى الاتصال بالعالم 

المثالي.
مـــن عناويـــن النصوص الـــواردة: تورد 
أثرك، في ســـرد الســـر، في ســـرد المســـرح، 
في سرد اللحظة، في ســـرد الكذبة، في سرد 

الكتابة وغيرها من العناوين.
ويتميز شـــعر ســـبّاع بالدلالـــة والرموز 
التي يراها خادعـــة أحيانا وتوصل المعنى 
المغاير الذي لا يريده، يرى المستحيل مجرّد 
تصوّر آني ويبـــذل جهده ليفخخ اليقينيات، 
وهو مع هذا يرى النص بغير هاجس الشـــك 

هو نصّ ميت.
وعلي ســـبّاع، كاتب وشـــاعر ســـعودي. 
صـــدر له ”بأبـــواب المدينة كلهـــا“، عن ”دار 

الغاوون للنشر والتوزيع“ العام 2011.  

أقامت ورشـــة الزيتون، بالقاهرة، مســـاء أمس الاثنين ٠٦ أبريل 

الجاري، ندوة لمناقشـــة المجموعة القصصيـــة «خمس دقائق» 

للكاتبة الصحفية زينب عفيفي.

يعرض الفنان التشكيلي الجزائري مصطفى نجاعي ببهو باية بقصر 

الثقافة (الجزائر) آخر أعماله. ويضم معرض الفنان الذي سيدوم إلى 

غاية ٢٨ أبريل الجاري ٤٠ لوحة تتناول مواضيع مختلفة.

أعلنت إدارة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، اكتمال الاستعدادات 

للدورة السابعة المقررة خلال الفترة ٢٢ أبريل وحتى ٢ مايو المقبل، 

في مركز إكسبو الشارقة، وتتضمن الدورة أكثر من ٩٠٠ فعالية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فى إطار الاحتفال بيوم المخطوط 
العربي، تنظم إدارة متحف 

المخطوطات بمكتبة الإسكندرية 
بالتعاون مع معهد المخطوطات 
العربية محاضرات وورش عمل 

للمتخصصين والنشء، وذلك اليوم 
الثلاثاء 7 أبريل الجاري.

◄ يتواصل مهرجان مدينة الشيخ 
زايد للإبداع، الذي ينظمه اتحاد 

الناشرين المصريين بالتعاون مع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بجامعة النيل بمدينة 6 أكتوبر، 
وذلك بمشاركة 60 دار نشر من 

أعضاء الاتحاد إلى غاية 13 أبريل.

◄ وقع الكاتب المصري أحمد 
شوقى علي، روايته ”حكايات 

الحُسن والحُزن“، الصادرة حديثا 
عن دار الآداب اللبنانية، بفرع مكتبة 

الديوان بالزمالك.

◄ صدر عن ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، كتاب بعنوان ”الزمان 

والأزل: مقال في فلسفة الدين“ لولتر 
ستيس، وترجمة زكريا إبراهيم، 
ومراجعة أحمد فؤاد الأهواني. 

◄ في إطار نشر الأعمال الفائزة 
بجائزة الطيّب صالح للإبداع 

الكتابي (الدورة الرابعة)، صدرت 
المجموعة القصصية ”مطر صيفي“، 

للقاصّ إبراهيم سعدالدين.  

◄ تنظم الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة، معرض الكتاب 

والمعلومات في دورته الثانية 
والثلاثين، الذي تشارك فيه 200 دار 
نشر ومكتبة وجامعة وجهة علمية 

وثقافية.  

◄ صدر كتاب ”عباس محمود 
العقاد.. المقالات النادرة.. بحوثه 

ومحاضراته في مجمع اللغة 
العربية“، للباحث صلاح حسن 

رشيد عن دار ”البشائر“ في بيروت، 
ومركز فهد بن محمد بن نايف 

الدبوس للتراث الأدبي في الكويت.

باختصار

} أبوظبــي - فــــازت روايــــة ”مجانيــــن بيت 
لحم“ للصحفي الفلســــطيني والروائي أسامة 
العيســــة، من إصدار نوفل- هاشيت أنطوان – 
بيروت 2013 ، بجائزة الشيح زايد للكتاب، فرع 
الآداب، حيث شــــكل العمل الروائي نصا أدبيا 
فريدا يهتم بســــيرة المــــكان، ويتتبع تغيراته 
من خلال موضوعــــة الجنون التي احتفى بها 
العمل وصورها على نحو يؤرخ لحقبة فكرية 

في العالم العربي.
عمل يســــتلهم   و“مجانيــــن بيــــت لحــــم“ 
أســــاليب الســــرد التراثيــــة، إضافــــة إلى أنه 
يفيــــد من وســــائل تقنيات الســــرد المعاصرة 
ويمزج مزجــــا إبداعيا بين التاريخ والتحقيق 
الصحفي، وبيــــن الواقعي والغرائبي، وتظهر 
الشــــخصيات علــــى نحــــو ثــــري والحكايات 

الفرعية متناغمة مع الحكاية الأم.

تميز ياباني

آلت جائــــزة الترجمــــة والثقافــــة العربية 
في اللغــــات الأخــــرى للبروفيســــير الياباني 
هاناوا هــــاروو لترجمة ثلاثية نجيب محفوظ 
”قصر الشــــوق“ 2012، ”بيــــن القصرين“ 2011، 
2012. والثلاثية من منشــــورات  و“السّــــكرية“ 

كوكوشو كانوكاي، اليابان.
و تشكل ترجمة ثلاثية نجيب محفوظ إلى 
اللغة اليابانية والتي أنجزها الباحث إنجازا 
معرفيا يتجاوز مســــألة البعد اللغوي، لتكون 

بمثابــــة حوار حضاري بين الثقافتين العربية 
واليابانية نظرا لما تنطوي عليه الترجمة من 
أبعاد تتعلــــق بالتاريــــخ الاجتماعي الخاص 
بمصــــر وثقافتها، وما شــــهدته مــــن تحولات 
مجتمعية منذ عشــــرينات القرن الماضي حتى 

الخمسينات.
كما فاز كتاب ”تأثيــــر الليالي العربية في 
للمؤرخ والكاتب ســــوغيتا  الثقافة اليابانية“ 
هايدياكي مــــن اليابان، بجائزة فــــرع الثقافة 
العربيــــة فــــي اللغــــات الأخــــرى، والكتاب من 
منشــــورات إيوانامي شــــوتن، طوكيــــو 2012. 
يتناول الكتاب تطوّر نظرة اليابانيين للثقافة 
العربية بعيــــون يابانية منصفة وغير منفعلة 

بمقولات الاستشراق.
 ورصــــد الكتاب تأثير ”الليالــــي العربية“ 
في مختلف جوانب الثقافة اليابانية الحديثة 
والمعاصــــرة، منــــذ إصلاحــــات الإمبراطــــور 
المتنّــــور المايجــــي (-1868 1912) حتى اليوم 
وبعد الحرب العالمية الثانية في أدب الأطفال 
عنــــد اليابانييــــن، وفــــي الروايــــات اليابانية 
والفنــــون،  والآداب،  والســــينما،  والمســــرح، 
وكتــــب الرحــــلات، والترجمــــة، والدراســــات 
المقارنــــة وغيرهــــا مــــن حقــــول المعرفة في 

اليابان.
فــــازت بجائــــزة فــــرع النشــــر والتقنيات 
الثقافيــــة ”الــــدار العربية للعلوم ناشــــرون“، 
لبنــــان وذلــــك لأن الــــدار ظلت منذ تأسيســــها 
قبــــل ثلاثين عاما تصدر عن مشــــروع معرفي، 
وهذا المشــــروع يتمثل في الحرص على نشر 
الكتابــــات العلمية والفكريــــة والإبداعية التي 
تســــهم في حركــــة التنوير، وترتقــــي بوجدان 
القــــارئ العربــــي، مــــن خــــلال نشــــر الأعمال 
العلميــــة والفكريــــة والإبداعية . لهــــذا بقيت 
الــــدار تنشــــر الجديــــد والجــــاد وتتوجه إلى 
مختلف الشــــرائح العمريــــة، وتهتم بالترجمة 

عن اللغات الحية وتشارك في المعارض التي 
تقام في شــــتى أنحاء العالم العربي والعالم. 
وقــــد أعلن مجلــــس أمناء الجائــــزة عن حجب 
الجائــــزة في فــــروع ”التنمية وبنــــاء الدولة“ 
و“المؤلف  و“الفنــــون والدراســــات النقديــــة“ 
الشاب“ وأخيرا ”أدب الطفل والناشئة“؛ وذلك 
لأن الأعمــــال المــشــــاركة لم تحقــــق المعايير 
العلــمية والأدبية ولــم تســــــتوف الشــــــروط 

العامة للجـائزة.

انتظار شخصية العام

هنّأ علي بن تميم أمين عام جائزة الشــــيخ 
زايد للكتاب، الفائزين بمختلف فروع الجائزة 
مؤكدا أنهم استحقوا الفوز عن جدارة، خاصة 
أن الجائــــزة تســــعى إلى تكريــــس المنجزات 
الإبداعية، والاحتفاء بالمبدعين من المؤلفين 
والمفكرين والناشــــرين المتميزين والمواهب 

الشــــابة الذين كان لكتاباتهــــم وترجماتهم في 
مجال العلوم الإنســــانية دور مهمّ في الارتقاء 
بالثقافة والآداب والحياة الاجتماعية العربية 

وإغنائها علميا وموضوعيا.
وقال بــــن تميم: إن اختيار الفائزين بدورة 
الجائزة لهذا العام، جاء بعد مراحل مطوّلة من 
الدراســــات الموضوعية والدقيقة والمراجعة 
المستفيضة من جانب ”لجنة الفرز والقراءة“ 
للجائزة  و“الهيئة العلمية“  و“لجان التحكيم“ 
ومجلــــس أمنائهــــا، والتــــي تــــم خلالهــــا فرز 

الأعمال المشاركة من 31 دولة عربية وأجنبية، 
ضمن قائمة طويلة وأخرى قصيرة.

وشــــكر بن تميم مجلــــس أمنــــاء الجائزة 
والمحكّمين ولجان  وأعضاء ”الهيئة العلمية“ 
علــــى جهودهــــم المبذولة،  ”الفــــرز والقراءة“ 
وجميــــع مــــن تعــــاون مــــع إدارة الجائزة من 
الهيئــــات والجامعات والمؤسســــات العلمية. 
كمــــا أعــــرب عن شــــكر الجائزة لكل مــــن تقدّم 

للمشاركة في دورتها التاسعة.
يذكر أن جائزة ”شــــخصية العام الثقافية“ 
ســــيتم الإعلان عنها خــــلال الفتــــرة القادمة. 
ويمنح الفائز بلقب ”شخصية العام الثقافية“ 
”ميدالية ذهبية“ تحمل شــــعار جائزة الشــــيخ 
زايــــد للكتاب وشــــهادة تقديــــر بالإضافة إلى 
مبلــــغ مليون درهم إماراتــــي. في حين يحصل 
الفائزون فــــي الفروع الأخرى علــــى ”ميدالية 
ذهبية“ و“شهادة تقدير“، بالإضافة إلى جائزة 

مالية بقيمة 750 ألف درهم. 

يابانيان وفلسطيني يحصدون جوائز الشيخ زايد للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسماء الفائزين في دورتها التاسعة 2014-2015، في 
فروع الآداب والترجمة والثقافة العربية في اللغات الأخرى، بالإضافة إلى جائزة النشــــــر 
والتقنيات الثقافية. وسيتم تسليم الجوائز للفائزين خلال حفل سينتظم في معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب المزمع عقده بين 7 و13 مايو المقبل.

«التنمية  فــروع  في  الجائزة  حجب 

وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات 

ــشــاب»  ال ـــف  و«المـــؤل النقدية» 

و«أدب الطفل والناشئة»

 ◄

الـــجـــائـــزة تــســعــى إلــــى تــكــريــس 

المــنــجــزات الإبــداعــيــة والاحــتــفــاء 

ـــفـــين  ـــــن المـــؤل بــــالمــــبــــدعــــين م

والمفكرين والناشرين المتميزين

 ◄

[ هاروو وهايدياكي وأسامة العيسة كانوا الأجدر بالتتويج [ «الدار العربية للعلوم ناشرون» تفوز بجائزة فرع النشر 

كتابات في مجال العلوم الإنسانية لها دور مهم في الارتقاء بالثقافة والآداب والحياة الاجتماعية العربية وإغنائها علميا وموضوعيا

ان - تقع مجموعة ”فكرة اليد الواحدة“،  } عمّ
للشــــاعر عبود الجابري، فــــي 220 صفحة من 
القطع المتوسط، وتحتوي على سبعة وثلاثين 
نصّا شــــعريا يتنقل من خلالهــــا الجابري في 
مساحات لغوية جديدة ضمن سعيه إلى رسم 
ملامح تجربته الشعرية ومعاينة الألم الفردي 
مقرونا بالألم الإنســــاني عبــــر تكهنات متينة 
في رســــم المفردة التــــي تنحاز إلــــى العناية 
الحميمية بالصورة، وقد قام بتصميم الغلاف 

الفنان العراقي صدام الجميلي. 

وجــــاء في قصيدة الغلاف الأخير ”لم أفكر 
كثيرا بالســــؤال/ لكني شرعت بتغيير قلبي/ 
ليبدو أصغر حين تضعينه في جيبك/ غيرت 
شــــكل بكائي/ لأبــــدو أنيق الدمــــع/ وأحظى 
بغفران مناديلك/ حتى ذلك النهر الشاســــع/ 
الــــذي يدعى عمــــرا/ ضيقته لتســــتطيعي أن 

تعبريه بقفزة واحدة ”.
فــــي مجموعتــــه الجديــــدة يكتــــب عبــــود 
الجابــــري عــــددا مــــن القصائد مســــتفيدا من 
الياباني وأيضــــا من ”فنّ  شــــعر ”الهايكــــو“ 

التوقيعــــات“ الذي انتشــــر بشــــكل خاص في 
العهد العباســــي، وصولا إلى مــــا أطلق عليه 

التوقيعــــات أو الهوامش،  بقصيدة 
والتي بدأت في الانتشار عربيا منذ 

ستينات القرن الماضي.
يؤثّــــث  هنــــا،  الجابــــري، 
وانهماك  وبتــــؤدة  بتروّ  قصائده 
وفــــق هندســــة شــــعرية ولغوية 
بــــلا  ومضبوطــــة  مخصوصــــة 
حشــــو إلــــى درجــــة الاقتصــــاد 
المبالــــغ فيه أحيانــــا، بقدر ما 
تتطلبه هكذا كتابة شعرية من 
كثافــــة وإيجاز ونبرة إيقاعية 
متوترة، على الرغم من كونها 

ملغومــــة بالمقــــولات ومفتوحــــة على 
التأويل، إضافة إلى احتوائها على دفقات من 

السخرية اللاذعة والعبث، وإمكانية التقاطها 
فــــي بعض الأحيــــان مــــن قصائــــد طويلة أو 

متوسطة الطول.
ولد عبــــود الجابري في مدينة 

النجف سنة 1963. 
غادر العراق سنة 1993 متوجها 
إلــــى الأردن، ومنذ ذلك التاريخ يقيم 
في العاصمة عمّــــان، ولم يتمكن من 
العودة إلى العراق حتى يومنا هذا.

 لــــه العديد من الكتب في الشــــعر 
والترجمــــة. وصدر لــــه ديوان ”فهرس 
الأخطاء“، عن ”دار أزمنة للنشر (2007) 
و“يتــــوكأ على عماه“، عن ”المؤسســــة 
والنشــــر“(2009)  للدراســــات  العربيــــة 
النــــوم“، عــــن دار ”فضاءات  و“متحــــف 

للنشر والتوزيع“ (2012).

الشــــــاعر العراقي عبود الجابري في مجموعته الشــــــعرية الجديدة ”فكــــــرة اليد الواحدة“، 
الصادرة حديثا عن دار ”فضاءات للنشــــــر“، بالعاصمــــــة الأردنية عمان ينحو غالبا باتجاه 
تشــــــكيل نصوص مكثفة لا تخلو مــــــن ومضات خاطفة، فاتحة الأبواب للتأويل والترســــــب 

تدريجيا وتلقائيا في قرار الشعور والذائقة.

عبود الجابري: غيرت شكل بكائي لأبدو أنيق الدمع
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ثقافة
 عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع صدرت ترجمة عربية لكتاب 

«علـــى ضفاف الموت: دراســـات عـــن تجربة الاقتـــراب من الموت» 
للكاتب ريموند مودي.

تقيـــم مكتبـــة الكتب خان، حفـــل توقيع المجموعـــة القصصية 

«موســـم الهجـــرة لأركيديـــا»، للكاتب محمـــد علاءالديـــن، يوم 
الخميس ١٦ أبريل الجاري.

 تنطلق يوم ١٦ أبريل الجاري الاحتفالات بتظاهرة قســـنطينة 

عاصمـــة الثقافة العربية لعام ٢٠١٥، وقســـنطينة هي عاصمة 

الشرق الجزائري.

باسم فرات

} في كتابه ”الاستشـــراق والوعي الســـالب“ 
الصـــادر عـــن المؤسســـة العربية للدراســـات 
والنشر، يذكر خيري منصور ”إن القرون الستة 
الميلادية الأولى، لم تدخل بلاد العرب -كمثال- 
في حسبان أحد من رجال السياسة والحكم في 
معزيا الأمـــر إلى التمدد العربي الذي  أوروبا“ 
أدّى بدوره إلى تأســـيس الاستشـــراق، اعتقد 
أن الأمـــر ليس على هذا النحو وفقا للمؤرخين 
الإغريق، بلاد العرب أو العربية تشمل العراق 
وبلاد الشـــام ودلتـــا النيل ومناطق شاســـعة 
مـــن تركيا اليوم، بـــل إن زينوفـــون، في كتابه 
أناباســـيس، يجعـــل العربيـــة تمتـــد إلى نهر 
آراس قرب أذرابيجـــان ويصف العرب بالثراء 
الفاحش، وأما بليني فيجعل العرب يعيشـــون 
عند ضفتي النيل حتى مروي (الســـودان) وأن 
مدينة عين شـــمس أسسها العرب، وهيرودوت 
يتحدث عن مناطق شاســـعة عند ساحل البحر 
المتوســـط في بلاد الشـــام حتى سيناء تحت 
حكـــم ملك عربـــي. إن الأدلـــة التاريخية كثيرة 
لوجود العرب قبل الميلاد في عموم المشـــرق 

العربي وأجزاء من إيران وتركيا اليوم.
لكن الســـؤال ما الـــذي يجعـــل المؤرخين 
الإغريـــق والرومان يكتبون عـــن العرب عكس 
الروايتين الفارســـية والاستشراقية؟ أعتقد أن 
السبب الرئيس هو أن العرب في عصر الإغريق 
والرومـــان، لم تكـــن لهـــم إمبراطورية مدججة 
بعقيدة سماوية ولغة خاصة بهم جعلوها لغة 
عالمية وأثروها بإبداعاتهم الخلاقة، كما حدث 
بعد الربع الثاني من القرن الســـابع الميلادي. 
فقبل هـــذا التاريخ لم يكن الاحتـــكاك مؤدلجا 
برســـالة ســـماوية، بل كانت ممالـــك لم تتبلور 
شخصيتها ولم تكن قطبا منتصرا في التبادل 
الثقافـــي لدرجـــة أن تفرضهـــا علـــى الآخرين، 
كان العـــرب على الرغم مـــن ممالكهم في أعالي 
دجلة والفـــرات (في تركيا اليوم) وفي شـــمال 
العراق (الحضر) وجنوبه (ميســـان) وفي بلاد 
الشـــام، لكن الثقافتين الآرامية والإغريقية هما 
المســـيطران، مع التنويه أن الآرامية والعربية 
في ذلـــك الزمن كانتا من التقارب بما يجعلهما 

لهجتين.

خلط المستشرقين

يتصـــدى عمـــر فاخـــوري في كتابـــه ”آراء 
غربية في مســـائل شـــرقية“ الصادر عام 1925، 
وفيه يقرأ جهود الاستشراق على أنها تأويلات 
قبل أي شيء آخر، لأن جهلهم بالحقيقة حسب 
تعبيـــره حـــال دون شـــفائهم مـــن داء الأحكام 
الســـابقة، ويضـــرب مثـــالا على الاستشـــراق 
المعكـــوس بقوله ”ما رأي الأوروبيين في عالم 
مـــن أقصى الأرض يتنـــاول المتناقضات التي 
تكثر في بلاد الفرنســـيس (فرنسا) ويمحصها 
بمنطقـــه الشـــرقي البعيـــد، ثـــم يهـــدم قصة 
الكاردينال (ريشـــيليو) كما نعرفها ليعيد إلينا 
ريشـــيليو آخر له عقلية كاهن مـــن كهنة بكين 
وطباعه“، ونستنتج من هذا الوعي المبكر عند 
فاخوري إلى ما يســـميه إدوارد ســـعيد وغيره 
من دارســـي الشـــرق في الأعوام الأخيرة: نفي 
الآخـــر. فإن تصـــور الغرب للشـــرق هو تصور 

ينتج فيـــه الغرب ذاته أيضا لهذا ســـتكون له 
حصته من النفي لذاته.

فـــي  رأي  الشـــدياق  فـــارس  لأحمـــد 
المستشـــرقين الذين عمل معهم مدة مكنته من 
إبداء حكم، أرى في ذكره توضيحا لواقع حال 
علينا أن نتعامل معه بجدية، يقول الشـــدياق: 
ومـــن يعـــرف منهـــم بضـــع كلمات مـــن اللغة 
العربية ومثلها من الفارســـية أو التركية. فإذا 
ألّف كتابا بلغته أدرج فيه كل شـــيء يعرفه عن 
غيرها، ليوهم الناس أنه لغويّ. ولأنه عاش بين 
المستشرقين رديفهم في العمل ورأى المسألة 
كلها من الداخل؛ فهو يواصل الســـخرية مثلا 
مـــن كتـــاب (ريتشاردســـون) اللغوي فيقســـم 
بأنه -ريتشاردســـون- لم يكن يدري من لغتنا 
نصف ما يدريه هو. ويواصل الشـــدياق تعرية 
المستشـــرقين الذين عمل معهـــم، ولو لم أكن 
قرأت كثيرا عن تاريخ العراق والتنوع اللغوي 
والديني والمذهبي والعرقي والقومي لقلت إن 
الشدياق ربما يبالغ، ولكن تجربة القراءة هذه 
التـــي أخذت مني أكثر من ربـــع قرن، جعلتني 
أقـــف مســـتنكرا أمـــام مـــن يخالف مـــا ذكره 

الشدياق.
ثمة أحكام أطلقها المستشرقون والرحالة، 
تدعو للضحك حقّا فهؤلاء صبّوا جام غضبهم 
علـــى العـــرب، عبر تمجيـــد الأقليات، ورســـم 
خرائـــط لوجـــود هـــذه الأقليات حتـــى لو كان 
وجودهم لا يزيد عن واحد بالمئة من السكّان، 
وعدّوا هذه الأقليـــات جميعها أصيلة في ذات 
مناطقها، أما العرب فهم بدو صحارى لا أكثر. 
هنا يصبح كلام الشـــدياق ليس تشدقا بهوية 
يرى الآخر يسيء إليها، إنما انعتاق من الوعي 
السالب الذي تحكّم بأغلب مثقفينا، إذ لم ينتبه 
الوعي الســـالب إلى أن اعتراف الآخر اقتصر 

على الآثار فقط، أي بما لم يعد كائنا.
مـــن مفارقات القدر أن كثيـــرا من الأجانب 
الذيـــن كتبوا عن العـــرب والمنطقـــة العربية 

وأعلـــوا مـــن شـــأن الأقليـــات، هم من 
غيـــر ذوي الاختصـــاص، وكأن مـــرور 
هؤلاء فـــي منطقتنا أو مكوثهم بضعة 
أعوام تكفي للحكـــم على ثقافة كاملة 
ابتداء من اللغـــة العربية ولهجاتها 
وعراقتهم  بالأقليـــات  انتهاء  وليس 
المزعومة في المنطقة على حساب 
العرب البدو الأجلاف مثل ما يدّعي 
المستشرقون، وإلاّ ما هي مؤهلات 
قاض بريطاني ليحكم أن العامية 
تنحدر مباشـــرة من لهجة قديمة 
أوثق اتصـــالا باللغتين العبرية 
والآرامية مـــن العربية الفصحى، 

وآخـــر يـــرى أن الفصحـــى عبء خطيـــر على 
”رجل الشـــعب العادي“، ويقتـــرح أن تبقى لغة 
للصلاة والطقوس الدينية. هذا الجهد الجبّار 
في الاســـتعلاء والتزوير وفي الحطّ من العرب 
والعربيـــة، هو الذي فتح الطريق ســـالكة أمام 
الوعي الســـالب أولا ليساهم مع المستشرقين 
في ترك الحبل على الغارب لمتطرفي الأقليات، 
حتـــى أصبح الردّ على أكثر طروحات الأقليات 
عنصرية وإســـاءة وتزويرا يحتـــاج إلى كتابة 
فقرة في تمجيـــد هذه الأقليـــة والاعتراف لها 
بالمظلوميـــة والحـــق التاريخـــي وحق تقرير 
المصير، ومن ثم يبدأ الرد خجولا، ومع ذلك لا 
يســـلم من هجوم كاسح تمارسه صقور الأقلية 
ولا ســـيما التي لم تعـــرف الكتابة حتى ماض 
قريـــب، وليـــس لها بضعة وعشـــرون شـــاعرا 
بلغتهـــا قبـــل دكّ مدافع الأوروبييـــن للمنطقة 

العربية.
إن الوعي الســـالب للاستشـــراق الذي كان 
ناقشـــه كتـــاب خيـــري منصور ”الاستشـــراق 
والوعي الســـالب“ في فصوله العشرين، يظهر 

جليّا فـــي مصطلح ”العـــراق“ فهذا المصطلح 
الـــذي أطلقـــه العرب فـــي أقرب تقديـــر خلال 
القـــرن الخامـــس الميـــلادي، إن لـــم يكن قبل 
ذلـــك بزمن طويل، قد اتفـــق عليه أنه من تخوم 
الموصـــل (جنوب مارديـــن) شـــمالا إلى بلاد 
عبادان على ساحل البحر جنوبا، ومن حلوان 
(بعـــد خانقين) شـــرقا وإلى البوكمـــال غربا، 
أصبح معروفـــا ومتفقا عليه بيـــن المؤرخين 
والبلدانيين العرب والمســـلمين، ومتوغلا في 
الذاكرة الجمعية العراقية بما في ذلك بســـطاء 
النـــاس، وهو ما لمســـته وأنا طفـــل عند كبار 
الســـنّ ممن ولـــدوا في نهايات القرن التاســـع 
عشـــر أو غرة القرن العشـــرين؛ فهـــؤلاء كانوا 
يتحدثون عن عراق كإقليم جغرافي حفر 

عميقا في الوجدان.
عـــن  الشـــدياق  ذكـــره  مـــا 
وحبهم  ونرجســـيتهم  الأنكليـــز 
للظهـــور تجلى بما زعمه الضابط 
الأنكليزي فادّعى مـــا ليس له، أي 
أنـــه من أطلق اســـم ”العراق“ على 
هذه البلاد، والوعي الســـالب الذي 
ناقشـــه الكاتب خيري منصور، نراه 
يكشـــف عن تجاهـــل بعـــض الأدباء 
لهـــذا التـــراث العربي الغزيـــر الذي 
يتحدث عن العـــراق وحدوده والوعي 
التســـمية،   – بالمصطلـــح  الشـــعبي 
ويذهـــب إلى القول إن تســـمية العراق أطلقها 
ضابط بريطانـــي على وطننا وهو ما ذكره في 
كتابه متباهيا، أي نسلّم بوعي سالب وخضوع 
المهـــزوم للمنتصـــر حتـــى في أكثـــر أكاذيب 

المنتصر مدعاة للسخرية.
”قدرنـــا تغيير العالم“ هذا ما أعلنه الرئيس 
الأميركـــي تيودور روزفلت عام 1898. ومن هذه 
الجملة التي تتصدر الفصل الســـادس ”مقدمة 
بعد مقولة ألكسندر  في الاستشراق الأميركي“ 
هيج، تتكشـــف الولايات المتحـــدة بلا رتوش 
وبادّعاءات كاذبة، فالأغنية التي انتشـــرت في 

العام 1776. والتي تقول:
هـــذه  والهائلـــة،  الصلبـــة  الأمـــة  هـــذه 
المســـتعمرات الضخمة سترى قريبا أسطولنا 
يندفع هنـــا وهناك في جميـــع البحار، وليس 
الأغنية وحدها، شـــعراء وساســـة ومبشـــرون 

بعالم جديد ينتمي إلى نفسه ونفسه فقط.
حين لا يتردد أحد المبشـــرين في الإعلان: 
إن شعبا مختارا فقط هو الذي يستطيع الإقامة 
في هذا البلد الموهـــوب، ولذلك فإن الله غربل 
أمّـــة بكاملها حتى يتمكن من أن يرســـل إليها 
أفضل حبوب عنده. فهو نتيجة لترسيخ نظرية 
لاهوتية ذات ثلاثة أقانيم: أمرك، نوّر، جدد، مما 
يعنـــي رفض التاريخ وتحويله إلى أســـطورة، 
وحيـــن أدركـــوا أن العربيـــة مفتـــاح اللغـــات 
الســـامية، بدأوا بدراســـتها، وبعد نصف قرن 
تماما من بدء الاستشراق الأميركي كمؤسسة، 
بدأ الوجود الأميركي يظهر كتأســـيس لمرحلة 
أمبريالية جديدة. في ذلك الوقت أصدر المبشر 
البروتستاني (جوزيا سترويخ) كتابا بعنوان 
”بلادنـــا“ أعلن فيـــه ”لقد جعلنا اللـــه جديرين 
بالحكم لكي نتمكن من إدارة الشعوب البربرية 
والهرمـــة، وقد اختار الله الأميركيين كشـــعب 

مختار لكي يقود العالم.
من هنـــا ليس مســـتغربا أن يكتب (أيميب 
يترل) في مجلة هاربر ”إن العرب أساســـا قتلة 
والعنـــف والخديعة محمولان فـــي الموروثات 
العربية“، هذه العنصرية المفرطة لا نستغرب 
ونحن نســـمع أو نقرأ لمثقفي الوعي الســـالب 
ممـــن يرون كلام الغربيّ فـــي غاية الدقة، مهما 
تمـــادى فـــي عنصريتـــه وتطرفه، فيعـــد كلام 

(يترل) أعلاه أيقونة يتباهـــى بها لجلد الذات 
مثلمـــا حصـــل حين راحـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تضـــع كلامـــا لابن خلـــدون يذكر 
العرب بكل ســـوء لا يقل عن الكلام أعلاه، على 
الرغم مـــن أن العـــرب حين كتب ابـــن خلدون 
كلامـــه كانوا قد أنجزوا أضخـــم تراث مكتوب 
عرفته البشـــرية، وعدد المـــدن التي تم بناؤها 
يزيـــد على المئـــة، لكنه الوعي الســـالب وجلد 
الذات هما ما يميّزان الكثير من عرب اليوم، إذ 

اختنقوا بنير الطغاة وحنظل الهزيمة.

النرجسية والاستعلاء والجهل

التعميم هو ابتعاد تام عن العلمية ومعاداة 
للمنهجية، ولكن هذا الاســـتعلاء فعل فعله في 
الثقافـــة العربيـــة، فأصبـــح بديهيّـــا التباهي 
بقراءاتنا لـــلأدب الغربي، وكأن قـــراءة تراثنا 
ومنجزنا الثقافي يصبـــح ناقصا بل ومخجلا 
إن لم نذكر في معرض حديثنا أســـماء غربية، 
وعناويـــن كتب مترجمة، أما لـــو أضفنا جملة 
”إننـــي قرأت الأدب الأنكليـــزي بلغته الأم“ على 

سبيل المثال، فإن أوداجنا تنتفخ فخرا.
إنـــه الوعـــي الســـالب الذي يجعـــل معظم 
مثقفينا يتباهون بقراءة الأدب الغربي ولكنهم 
لـــم يفكروا للحظـــة، أن أي حديث عـــن العرب 
قبـــل الإســـلام وبدايات تكـــوّن الديـــن الجديد 
والفتوحـــات، يجب أن تســـبقه قـــراءة واعية 
لعدد كبيـــر من الكتب تقف موســـوعة العلامة 
جـــواد علي ”المفصـــل في تاريـــخ العرب قبل 
في مقدمتها، وأن جميـــع ما أنتجه  الإســـلام“ 
الغرب مـــن أدب وفكـــر وفلســـفة، لا يغني عن 
قراءة هـــذه الكتب؛ وأن أكثر صور الاســـتلاب 
والوعي الســـالب تتجلى في ترديد مثقفينا ما 
قاله ويقوله الغربيون وهم لا يحسبون حسابا 
لاختلاف الأزمنة كما يقول فاخوري، فالديمومة 
التي تمثلها الصحراء كخلفية مكانية وساحة 
للفكر العربي كما يصر المستشرقون، إنما هو 
إصرار على تثبيت المشـــهد في ”اللازمانية“، 
في حين لم يأخذ أحد على عاتقه منهم (مثقفو 
الوعي الســـالب) دراسة جغرافية المنطقة، ولا 
تاريخية الوجود العربـــي عند الأنهار الكبرى 
(دجلة، الفرات، النيل، بردى) وسواحل البحار 
المهمـــة وفـــي مقدمتها البحر المتوســـط، لما 
لا يقـــل عن ألف ســـنة قبل الإســـلام، كذلك عدم 
التوقـــف عن حقيقـــة التغير المناخـــي وأنه لا 
يمكـــن لمنطقة مثل منطقتنـــا العربية أن تبقى 

على حالها لا مناخيّا ولا سكانيّا.

الخيال والحقد

يقـــول رينهـــارت دوزي ”إن البـــون بيننـــا 
شاســـع، فنحن  (الأوروبيين) وبينهم (العرب) 
أغنياء الخيال بدرجة تسمح لنا بتذوق الراحة 
العقلية وندين بتقدمنا لهذا الخيال الذي يرجع 
إليه الفضل فـــي تفوقنا، وحيثما أعوز الخيال 
اســـتحال النجـــاح… إنهـــم (العـــرب) أقل أهل 
الأرض خيـــالا، وليس علينـــا للتحقق من ذلك 
إلاّ اختبار ديانتهـــم وأدبهم“. في حين نلاحظ 
رأيا مناقضا تماما عند المستشـــرق الإسباني 
أميليـــو غرســـيه غوميـــس بقوله ”إن الشـــعر 
العربي لم يكن مترعا بالأخيلة فحسب، بل كان 
مثقلا بها، حمل منها فـــوق ما يطيق“، نكتفي 
بهذين المثالين لتوضيح تناقض المستشرقين 
والتي لا شكّ أنها تنطلق من موقف أيديولوجي 
معاد للعـــرب، وهو مـــا يعترف بـــه (بوزاني) 
قائلا: بالرغم من حداثتنا وسعة بالنا فإنه من 
المؤكد أن شـــيئا من هـــذا الحقد المتبادل بين 

الغرب والعدوّ الأول في تاريخنا -وهو الإسلام 
العربي- لا يزال موجودا.

في حديث مع شاعر وكاتب، راح يكيل التهم 
للعـــرب متهما إياهم بفرض اللغة العربية على 
العراقيين والشاميين، إلخ… وراح يفخر بالبلد 
الـــذي يعيش فيه وكيف يحترمون الثقافة الأم، 
لكنه بعد أيام قلائل فقط، نشـــر رسالة من ابنه 
المراهق بلغة البلد ومعهـــا الترجمة العربية. 
الشـــاعر – الكاتب لم يمض عليه في هذا البلد 
سوى سنوات وابنه هذا كان يكتب لي بالعربية 
بشكل ممتاز قبل سبع سنوات فقط لا غير، الآن 
العربيـــة أصبحت ضعيفة، أما الذين ولدوا في 
بلد التوطين فلا علاقة لهم بحرف عربي واحد، 
السؤال أيهما الذي أنسى الشعوب لغتها؟

نماذج الوعي الســـالب، يبحثون عن كل ما 
يسيء للعرب وللإســـلام، لا يلتفتون للشعوب 
والإمبراطوريـــات الأخـــرى ومـــا ارتكبتـــه من 
مجـــازر ومحو هويـــة، بما في ذلـــك ممن جاء 
مـــن وراء المحيطـــات، يتحدثـــون عـــن طمس 
للهويات مارسها العرب، في حين المخطوطات 
السريانية والعبرية والأرمنية لم تمس بسوء، 
وأن ســـومر التي يتحدثـــون عنها تم إخراجها 
مـــن التاريخ نهائيّا قبل الميلاد بأكثر من ألفي 
ســـنة وبقيت مجهولـــة حتى منتصـــف القرن 
التاسع عشـــر، وأن المنجز البابلي والآشوري 
والكلـــدي تـــم تدميره علـــى يد الفـــرس ومــن 
شاكلهم كالميــديين والأخمينيين والفارثيــين 
الإغريـــــق  عـــــن  فضــــــلا  والساســـانيين، 
والــرومان. يتجاهلون (نماذج الوعي السالب) 
عـــن عمـــد أن جيـــش المأمـــون كان فارســـيّا 
والمعتصم كان جيشـــه تركيّا، وهؤلاء جميعا 
عاثـــوا فســـادا ببلادنـــا وعرب العـــراق وبلاد 
الشـــام من ضمن الضحايـــا، مثلما يتجاهلون 
أن أدبيات اللغة السريانية تذكر العرب بخير.

للتذكير فقط أن ســـقوط نينوى ســـبق فتح 
العراق والشـــام بـ1250 ســـنة، وســـقوط بابل 
بـ1175 ســـنة لا غيـــر، وهذه مـــدة كافية لجعل 
الشعوب تفقد الكثير مما كانت عليه من ثقافة. 
وللتذكير أيضا أن العرب هم من أشـــاعوا 
ثقافة الزهور بحيث راجت تجارته وكان مقدار 
ضريبتـــه يدل على ترف عرف بـــه أهل العراق 
زمـــن الســـطوع الفكـــري والثقافـــي العربي. 
يقول (مومســـن) المؤرخ الألماني عن ســـقوط 
الإمبراطوريـــة الرومانيـــة ”أســـوأ مـــا تتركه 
مراحـــل الانحطاط في حياة الشـــعوب، هو ما 
يتعلق بذاكرتها التاريخية من هشاشة وضعف 
بســـبب الهزات المتلاحقـــة التي تفرض عليها 

الخضوع لما تفرضه تجارب شعوب أخرى“.
إن أخطر ما في المشـــروع الاستشـــراقي، 
يمكن حصره في ”الوعي الســـالب“ الذي خلفه 
هذا المشروع، ولا يزال ينحته حتى أيامنا وما 
بعد أيامنا، فهو الرديف لفكرة المســـتعمر عن 
نفســـه، تلك التي يزرع بذرتها المســـتعمر قبل 
رحيله؛ ولا يكتفي المســـتعمر بتبني البذرة بل 
يتولى رعايتها وتنميتها حتى تصبح لا تظلل 

مثقفي الوعي السالب فحسب، بل تغذيهم.

* خيري منصور: الاستشراق والوعي السالب، 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 [ خيري منصور يكشف أقنعة الاستشراق عن خلل العلاقة بين الذات والآخر [ الاستعلائية الغربية فعلت فعلها في الثقافة العربية

«الاستشراق والوعي السالب» يصور الاختناق بنير الطغاة ومرارة الهزيمة
أكثر من ســــــتين ألف كتاب في الاستشــــــراق وعنه وحوله، صدرت عبر القرون الخمسة 
الأخيرة، وبعد تلك الكتب كلها التي لم ينقطع ســــــيلها حتى الآن، ولا يلوح في الأفق ما 
يوحي بأنه ســــــيتوقف، يبقى ســــــؤال الاستشراق سؤالا مترســــــخا، والإجابات المتعاقبة 
ســــــواء في تداخلها أو خارجها تعيد شحذ السؤال وشــــــحنه بالمزيد من الفضول، فهو 
الذي مهّد للأســــــاطيل والأباطرة بعد أن مهّد للمبشــــــرين. هذا الاستشــــــراق صادر عن 

أناس ينظرون إلى الحضارة العربية الإسلامية من خارجها.

الوعي الســـالب الذي ناقشه خيري 

منصـــور، نراه يكشـــف عن تجاهل 

بعض الأدباء للتراث العربي الغزير 

والتباهي بقراءاتنا للأدب الغربي

 ◄

الغـــرب حـــين تعامـــل مـــع العرب 

استشـــراقا كان بدوافع الانتقام، 

هكذا بدأت في أسبانيا الدراسات 

العربية في خدمة التبشير

 ◄

نسلم دائما بوعي سالب وخضوع المهزوم للمنتصر حتى في أكثر أكاذيب المنتصر مدعاة للسخرية

المستشرقون عاملوا العرب على أنهم بدو في الصحراء



صابر بليدي

} توفــــي الفنــــان والممثــــل القدير ســــيد علي 
كويــــرات، الأحــــد الماضــــي بمستشــــفى عين 
النعجــــة بالعاصمــــة عن عمر ناهــــز 82 عاما، 
إثر مرض عضال ألزمه الفراش لعدة أشــــهر، 
وانتهى ببتر ساقيه وإجراء عمليات جراحية 
متتالية، ومعاناة ازدادت قســــوة مع تهميش 
رسمي، حسبما علم من محيط الفنان الراحل.
ويعدّ سيد علي كويرات، من أبرز الوجوه 
الفنية في المسرح والســــينما بالجزائر، التي 
أبدعــــت في أداء أدوارها وتكريس شــــخصية 
الفرد الجزائري بتمرده وعصبيته وبساطته. 
وبــــدور الراحــــل ”علــــي مــــوت واقــــف“ الذي 
يختصر كل شــــيء في شخصية الفنان، وأمام 
الســــيرة الرحبة للرجل كان محــــل عدة ألقاب 
وأوصاف، فهو لدى البعض ”أســــد الشاشة“، 
و“الممثل المســــافر عبر الأزمنة“ بالنســــبة إلى 
كثيريــــن، ليس فقــــط في الجزائــــر، وإنما في 
العالم العربي، حيث شارك مع كبار المخرجين 

العرب في أداء الأفلام الخالدة.

رسائل خالدة

كانت مســــيرة الفنان ســــيد علي كويرات 
الذي ولد في 7 سبتمبر 1933، حافلة بالتحدي 
والإرادة والرسائل الخالدة، فقد ترك بصماته 
فــــي قلوب كل الجزائريــــين بعبارة ”علي موت 
واقف“ التي تناقلتها الأجيال ورددتها الألسن، 
فمع أدواره حضر المواطن الثوري وبرزت قوة 

الجزائريين في التصدي للمستعمر.
وبدأ ســــيد علي كويــــرات حياتــــه الفنية 
بالتمثيــــل ســــنة 1949 مع ثلة من المســــرحيين 
نذكر منهــــم الراحل مصطفــــى كاتب ومحيي 
الدين بشتارزي، اللذين منحاه فرصة الوقوف 
فــــوق خشــــبة المســــرح، لينطلــــق ســــيد علي 
كويــــرات ببراعة في شــــق طريــــق النجومية 
من ســــاحة بور ســــعيد إلى الشاشة الذهبية، 
بداية من العــــام 1963 حيث تألق مع أول فيلم 
له مقتبس من مســــرحية ”أبنــــاء القصبة“ مع 

المخرج مصطفى بديع، ليقدم بعدها 13 فيلما، 
تعتبر فــــي جميعها أفلاما هامة منذ أول عمل 

سينمائي له إلى غاية سنة 2009.
وأثرى هذا الرجل المتميز، المشهد الثقافي 
الجزائري بأعمال مســــرحية وأفــــلام وأعمال 
تلفزيونيــــة راقيــــة، واعتــــزل فــــي الســــنوات 
الأخيرة خشبة المسرح وكل الفعاليات الأخرى 
بســــبب المــــرض الذي أنهكــــه مــــع تقدمه في 
السن، وحرمه من حضور مختلف التظاهرات 
والاحتفاليات والتكريمات الفنية، التي حظي 

بها من مختلف الجهات.
كمــــا غــــاب بطــــل ”الأفيــــون والعصا“ عن 
التكريم الذي حظــــي به من قبل القائمين على 
المسرح الوطني ”محيي الدين بشتارزي“، ولم 
يعــــد قادرا علــــى أداء الأدوار التي كان يحبها 
بشــــغف كبير. وكان آخر الأعمال التي شــــارك 
فيها الممثل ســــيد علي كويرات، فيلم ”المفتش 

المقتبس عن إحدى روايات ياســــمينة  بــــوب“ 
خضرة، للمخرج والمنتج بشير درايس.

وعرف الفنان الراحل بتجليات شخصيته 
المعبــــرة عن كبريائه الأســــطوري الذي يعكس 
هيامه بالثــــورة الجزائريــــة التحررية، وحبه 
الكبيــــر لوطنــــه الجزائــــر، فهــــو الــــذي حفر 
صورته في مخيلة كل الجزائريين بالعديد من 
العبارات الثورية، التي اشتهر بها في أعماله، 
وبطبعه البســــيط الذي ورثه من عبق الأحياء 

العتيقة للعاصمة.
وكان مــــن المقــــرر أن يتــــم تكــــريم الفنان 
الراحــــل ضمــــن فعاليــــات الــــدورة الثامنــــة 
لمهرجان وهران الدولــــي للفيلم العربي، وذلك 
عرفانــــا بإســــهاماته الفنيــــة والنضالية التي 
قدمها طيلة مســــيرة الســــينما الجزائرية منذ 
الاستقلال، وذلك خلال مشاركته في العديد من 
الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

وظهر ســــيد علــــي كويــــرات فــــي العديد 
مــــن الأعمــــال الفنيــــة والســــينمائية، كفيلــــم 
”وقائع ســــنوات الجمر“ ســــنة 1974، و“هروب 
ســــنة 1974، و“الشبكة رايحة  حســــان طيرو“ 
ويــــن“ ســــنة 1976، و“الضحايا“ ســــنة 1982، 
و“صحراء بلوز“ ســــنة 1991، و“المهاجر“ سنة 
1994، و“المشــــتبه فيهم“ ســــنة 2004، و“خالي 

سنة 2007، و“الأجنحة المنكسرة“  وتيلغراف“ 
ســــنة 2004،  ســــنة 2009، ومسلسل ”اللاعب“ 
ليوســــف  إضافــــة إلى ”عــــودة الابن الضال“ 
شاهين، حيث مثل رفقة الفنانة الكبيرة ماجدة 

الرومي.

أسف على الرحيل

أبــــدى الوســــط الســــينمائي والمســــرحي 
الجزائري أسفه لرحيل الفنان والممثل القدير، 
واعتبر الممثل والفنان عبدالنور شلوش رحيل 
كويرات ”فاجعة ألمت بالســــاحة الفنية“، وقال 
شــــلوش ”إن الفقيد كان قامة فنية وأحد رموز 
النضال، مذكرا بالتحاقه بفرقة جبهة التحرير 
الوطنــــي في تونــــس عن طواعيــــة“، وأضاف 
”عرفت الراحل عن قــــرب، وهو صحاب موهبة 

فذة وكفاءة عالية“.
أما المخــــرج والمنتج بشــــير درايس الذي 
عايــــش آخر أعمال الفنــــان في ”المفتش بوب“ 
فقد اعتبر رحيل كويرات ”فقدان آخر المشاهير 
الكبــــار فــــي الســــينما الجزائريــــة“، وأضاف 
”الراحــــل كان نجما بلا مثيل في الفن الســــابع 
الجزائــــري خلال الخمســــين ســــنة الأخيرة“، 
مذكــــرا بـ“الاحترافية الكبيرة لفقيد الشاشــــة 
الكبيرة وروح الشــــباب التي تمتــــع بها رغم 

تقدم عمره“.
ومــــن جهتــــه عبر أحمــــد راشــــدي مخرج 
والعصا“  الكبير“الأفيون  الســــينمائي  العمل 
الذي مكن ســــيد علي كويــــرات من البروز، عن 
حزنه لهذا الفقدان الكبير للجزائر وللســــينما 
والمســــرح. وأكد أن الراحــــل تمنى دائما تتمة 
الذي عمــــل فيه  لفيلــــم ”الأفيــــون والعصــــا“ 

مطـولا.
وأعــــرب المخــــرج غوتي بــــن ددوش رفيق 
درب الفقيــــد منذ أكثر من 60 ســــنة عن أســــفه 
لفقدان مــــن وصفه بـ“الفنــــان الكامل صاحب 
الحساســــية الكبيــــرة والذي منــــح كل حياته 
للثقافــــة الجزائريــــة“. وأكــــد أن ”الفقيد كان 
سعيدا جدا كلما شرع في تصوير عمل جديد“.
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أمير العمري

} تتـــردد بين الفينـــة والأخـــرى احتجاجات 
الســـينمائي  المجـــال  فـــي  الفاعلـــين  بعـــض 
والدرامـــي المصـــري ضـــد مشـــاركة الفنانين 
العرب في الأعمال المصرية، والذريعة الجاهزة 
عنـــد هـــؤلاء، أن الممثلين القادمـــين من خارج 
مصر، يسطون على حق ثابت للممثل المصري 

والممثلة المصرية. 
وبالتالي يتســـببون في إصابـــة نظرائهم 
المصريـــين بحالة من البطالـــة، أو أن بعضهم 
لا يجيـــد اللهجـــة المصرية، أو أنهـــم يقومون 
بالتمثيـــل في مصر، بينما يتمســـكون بالبقاء 
فـــي بلدانهم مثل عدد من الممثلين الســـوريين 
بوجه خاص الذين فضلوا عدم الانتقال بشكل 
نهائـــي للإقامة فـــي مصر كما فعـــل البعض 
الآخر، وكأن المطلوب هـــو التخلي عن الهوية 
وعن الوطن كشـــرط للظهور في الأعمال الفنية 

التي تنتج في مصر. 

سمة عالمية

الغريب أن الكثير من المسلســـلات ضخمة 
الإنتاج والتي تصـــور في مصر، هي عادة من 
إنتاج شـــركات قد لا تكون مصرية بالضرورة، 
أو أنها تعتمد في تمويل ما تنتجه من أعمال، 
على شـــركات خليجية أو متعددة الجنسيات، 

وهذه هي سمة الإنتاج في العالم كله حاليا.
كمـــا أن تنويـــع المشـــتركين فـــي التمثيل 
بهـــذه الأعمال الدرامية، يكـــون عادة مقصودا 
لكسب أرضية أكبر من الجماهير التي تشاهد 

العمل الدرامي أو الفيلم السينمائي، فالسوق 
الرئيســـية للمسلســـل المصـــري بـــل والفيلم 
المصري، تظل حتى هـــذه اللحظة تراهن على 
الســـاحة العربية المفتوحة وليس على السوق 

المصرية فقط.
والتلفزيـــون المصـــري لـــم يعـــد يملك من 
القـــدرات المالية ما يجعله يقـــدم بمفرده على 
إنتـــاج مسلســـلات تتكلف بعشـــرات الملايين 
مـــن الجنيهـــات، بشـــكل منفـــرد، خاصة وأن 
هذه المسلســـلات تباع لأكثر من دولة من دول 
المنطقـــة، لـــذا كان من الضـــروري البحث عن 
صيغة أخـــرى للإنتـــاج تعتمد علـــى الإنتاج 

المشـــترك، وهـــي الصيغة الأمثل دون شـــك، 
ســـواء لضمان جودة المنتـــج، أو تحقيق 

الانتشار والعرض على أوسع نطاق.
ممثلين  وجـــود  يصبح  وبالتالـــي 
وممثـــلات من خـــارج مصـــر ضرورة 
إنتاجيـــة، كمـــا أنهـــا ضـــرورة فنية 
أيضـــا، خصوصا لو كان قســـم من 
العمـــل -كما رأينا في مسلســـلات 

عديدة- يدور خارج مصر، أو في 
حالـــة وجود شـــخصية أو أكثر 
-غير مصرية- في العمل الفني.
الظـــروف  أن  المؤكـــد 
التـــي  الضاغطـــة  السياســـية 

فرضت نفســـها علـــى الواقع 
فـــي المنطقـــة العربيـــة خلال 
الســـنوات الأربـــع الأخيـــرة، 
الإنتاج أكثر  أوضـــاع  جعلت 
للأزمـــة  نتيجـــة  صعوبـــة، 
العالم  تضـــرب  التي  الماليـــة 

بشكل عام، وتزداد قسوتها في 
المنطقة العربية بســـبب تواصل 

أدت  كمـــا  السياســـية،  الاضطرابـــات 
تداعيات الأحداث في سوريا إلى خلل في 

نظام الإنتاج الدرامي السوري، خاصة مع 
مقتل وهجرة عدد من الفنانين السوريين.

أن  أيضـــا  علمنـــا  إذا  وخصوصـــا 

الاســـتديوهات الضخمـــة المجهـــزة بأحـــدث 
الأجهزة التقنية التـــي أقامها المنتج والمخرج 
الســـوري المرمـــوق هيثم حقي وكذلـــك زميله 
المخرج حاتم علي، على مســـاحة كبيرة خارج 
دمشـــق، قد دمرت بالكامل خلال الاشـــتباكات 
العنيفـــة الجارية هناك، وقيل إن قوات النظام 
هي التـــي اســـتهدفتها عمدا بســـبب الموقف 

المعارض للرجلين.

ضيق أفق

إن صيحة هؤلاء الذين يثورون بين الحين 
والآخر، هي صيحة متخلفة، تتصف بالغباء، 
لأنهـــا لا تتناقض فقط مع فكـــرة أن ”مصر أم 
الدنيا“ التي تعلمناها منذ نعومة أظافرنا، أو 
و“الأخ  أن ”مصر هي قلـــب العروبة النابض“ 
الأكبر“، بل هـــي فكرة غبية طبقـــا لاعتبارات 

الســـوق البراغماتيـــة الصرفـــة التي 

تقتضي ضرورة كســـب مســـاحات أوسع من 
الجمهور.

كمـــا أننا لا نســـمع مثيلا لها فـــي العالم 
المتقدم قط، فلم نســـمع مثـــلا أن صناع 

السينما الأميركيين في هوليوود 
يقعدوها،  ولـــم  الدنيا  أقاموا 

كما يفعل البعض في مصر، 
هوليوود  أســـندت  عندما 
إخراج أكثـــر من فيلم من 
الإنتاج الكبير إلى المخرج 
أليخانـــدرو  المكســـيكي 
فيلـــم  مثـــل  غونزاليـــس 

”بابـــل“ أو ”بيردمان“ الذي 
حصل مؤخـــرا، على أربع من 

جوائز الأوسكار الرئيسية.
ولم يهبّ البعض ينادون بسدّ الأبواب 

أمام الهجرة القادمة من الخارج أمام مخرج 
مكســـيكي آخـــر مرموق هو ألفونســـو 
(أو  كوارون، مخـــرج فيلـــم ”غرافيتي“ 
جاذبيـــة الأرض) الحاصـــل أيضا على 

الأوسكار.
الذيـــن  المشـــاهير  الممثلـــين  ومـــن 
يعملون في أفلام هوليوود الأســـباني 
الأســـبانية  وزميلته  بـــارديم،  خافيير 
بنيلوب كروز، والبورتوريكي بنسيو 
ديلتورو، والدنماركي ماد ميكلســـن، 
ديبارديـــو،  جيـــرار  والفرنســـي 
شـــان،  جاكـــي  والصينـــي 
والفرنســـي جـــون ديجوردان، 
كوتيار،  ماريون  والفرنســـية 
ســـتيلان  والســـويدي 
والأســـباني  كارســـيغارد، 

أنطونيو بانديراس.
صناعـــة  يثـــرون  وهـــم 
ويزيدون  الأميركية  السينما 
من رقعة استقبال الجمهور 

لها عبر العالم.
نعلـــم  أن  ويجـــب   
الموجـــة  هـــذه  أن  أيضـــا 
المتمثلـــة فـــي الاســـتعانة 
من  وممثلـــين  بمخرجـــين 
المتحدة،  الولايـــات  خارج 
في  كثيـــرا  ســـاهمت  قـــد 
زيـــادة ما تحققـــه الأفلام 

الأميركية من أرباح من السوق الخارجية.
فالإحصائيـــات الحديثـــة تقـــول إن 80 في 
المئة ممـــا تحققه الأفلام الأميركية يأتي حاليا 
من السوق الخارجية، و20 في المئة فقط من 
الســـوق الأميركية، في حين كان الأمر 
على العكـــس تماما مـــن ذلك في 

الماضي القريب.
وكان 80 في المئة من دخل 
الفيلـــم المصري في الســـابق 
يأتي مـــن التوزيع الخارجي، 
بينمـــا اليوم أصبـــح يعتمد 
اعتمادا أساسيا بنسبة تفوق 
الــــ80 فـــي المئة، على الســـوق 
المصريـــة التي أصبحـــت تعانــي 
من الانكمـــــاش وقلة الإنتـــاج يــوما 

بعد يوم.
وبطبيعـــة الحـــال فإن الحديث عن ســـوق 
واسعة بديلة للســـوق المصرية الضيقة، يبدو 
حديثـــا عبثيا، دون إضافة قنـــوات التلفزيون 
والفضائيات، والتطلع إلى أســـواق الســـينما 
الخارجيـــة، أي خـــارج العالـــم العربـــي، مع 
التراجع المخيف في عـــدد دور العرض بالمدن 

والعواصم العربية، وهذا موضوع آخر.
أما الأمـــر الواضح حاليا لـــكل من يمكنه 
أن يرصـــد ويحلل، فهو أنـــه لم يعد من الممكن 
الاستغناء عن الممثلات والممثلين العرب الذين 
يعملون في الســـينما والدراما المصرية، مثل 
هند صبـــري ودرة وكنده علوش وصبا مبارك 
وجومانـــا مراد ونـــور، وإياد نصـــار وجمال 
ســـليمان وتيم الحســـن وقصـــي الخولي، بل 
ونيكول ســـابا وميريام فـــارس وهيفاء وهبي 

وغيرهم وغيرهن كثيرون وكثيرات.
ولا شـــك أن الإنتـــاج المشـــترك والتمثيـــل 
المشـــترك بين أفضل عناصر التمثيل في مصر 
وســـوريا ولبنـــان ودول الخليـــج أيضا، هو 
الخيـــار الأفضل في الوقت الحالـــي، مع بقاء 
الأعمال الدرامية التـــي تهتم بالواقع المحلي، 
واتســـاع نظرة البعض الآخر منها لكي تلقي 
الضوء على مشـــاكل بلدان المغرب العربي أو 
بلدان الخليج، التي لم تكن تلقى ما تســـتحقه 

من اهتمام في الماضي.
إنها مســـألة حتمية وليســـت اختيارية أو 
عاطفيـــة، ولكن ليت من لا يدرك يحاول فقط أن 

يفهم.

[ ظاهرة سلبية تتجاهل قوانين السوق وتضر بالإنتاج [ مصالح ضيقة تقوض فكرة «مصر أم الدنيا»
ممثلون مصريون مستاءون من ظهور فنانين عرب في الأعمال الدرامية

نوافذ فرنسيةسيد علي كويرات يترجل عن صهوة جواد السينما الجزائرية

على السينما العربية

من حين إلى آخر، تثور ثائرة الكثير من الممثلين والفنانين وأصحاب المصالح في الوسط 
الســــــينمائي والتلفزيوني في مصر، ضد مشــــــاركة وظهور الممثلين والفنانين من البلدان 
العربية الأخرى، في الأفلام والمسلســــــلات المصرية، أي تلك التي تدور في أوساط البيئة 

المصرية، سواء كانت تاريخية أو معاصرة، شعبية أو أرستقراطية.

فقدت الشاشــــــة والخشــــــبة الجزائريتان إحــــــدى القامات الكبرى، التي كرســــــت حياتها 
للفــــــن والتمثيل، وعرفها الجمهــــــور الجزائري والعربي، في مختلف الأعمال الســــــينمائية 
والمسرحية الرائدة، يأتي على رأسها دوره في فيلم ”وقائع سنوات الجمر“ للمخرج محمد 
لخضــــــر حمينة، والمتوج الأول والأخير جزائريا وعربيا بجائزة الســــــعفة الذهبية لمهرجان 

كان السينمائي عام 1975.

للمسلســـل  الرئيســـية  الســـوق 

والفيلـــم المصري، تظل تراهن على 

الســـاحة العربيـــة المفتوحة وليس 

على السوق المصرية فقط

◄

بتجليـــات  عـــرف  الراحـــل  الفنـــان 

شـــخصيته المعبـــرة عـــن كبريائـــه 

الأســـطوري الـــذي يعكـــس هيامه 

بالثورة الجزائرية التحررية

◄

يشـــارك النجم المصري محمـــد كريم قريبا فـــي بطولة فيلم سينما

عالمـــي بعنوان «وكـــر اللصوص»، إلـــى جانب النجـــم العالمي 

جيرارد بتلر.

يعـــرض في القاعات العالمية حاليا الفيلم الجديد لآل باتشـــينو 

«داني كولينز» الذي يؤدي فيـــه النجم الأميركي دور مغني روك 
في خريف العمر.

تحل الســـينما الروســـية ضيفة شـــرف مهرجان الإســـكندرية 

السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣١ التي تقام من 

٣ إلى ٩ سبتمبر المقبل.

80
في المئة مما تحققه الأفلام 

الأميركية يأتي حاليا من 

السوق الخارجية، و20 في 

المئة فقط من السوق 

الأميركية

صاحب دور «علي موت واقف» رحل مبتور الساقين

الهجرة القادمة من الخارج أمامغبية طبقـــا لاعتبارات  أمام
مكســـيكي آخـــر مرموق هو ألفو
”غرافيت كوارون، مخـــرج فيلـــم
الحاصـــل أيض جاذبيـــة الأرض)

الأوسكار.
المشـــاهير الممثلـــين  ومـــن 
أفلام هوليوود الأس يعملون في
الأس وزميلته  بـــارديم،  خافيير 
بنيلوب كروز، والبورتوريكي
ديلتورو، والدنماركي ماد ميك
ديبا جيـــرار  والفرنســـي 

جاكـــي  والصينـــي 
والفرنســـي جـــون ديج
ك ماريون  والفرنســـية 
س والســـويدي 
والأس كارســـيغارد، 

أنطونيو بانديراس.
ص يثـــرون  وهـــم 
و الأميركية  السينما 
من رقعة استقبال الج

لها عبر العالم.
أن  ويجـــب   
ا هـــذه  أن  أيضـــا 
المتمثلـــة فـــي الاس
وممثلـ بمخرجـــين 
ا الولايـــات  خارج 
ســـاهمت كثيـ قـــد 
زيـــادة ما تحققـــه

ضـــروري البحث عن 
عتمد علـــى الإنتاج 

الأمثل دون شـــك، 
ـــج، أو تحقيق 

سع نطاق.
ممثلين ــود 
صـــر ضرورةة
ـرورة فنية 
قســـم من
لســـلات 
أو في
و أكثر
لفني.
روف 
لتـــييييي
اقع
لال

ـرة، 
كثرررررر
ـــة 
عالم 
ا في

واصل 
أدتتت كمـــا  ة، 
ريا إلى خلل في
وري، خاصة مع
السوريين. نين

أن  أيضـــا  منـــا 

، بل هـــي فكرة الأكبر
الســـوق البراغماتيـــة

غبية طبقـــا لاعتبار
 الصرفـــة التي

أحمد محمد

} انطلقت قبل أيام، في العاصمة الفرنســـية 
باريس، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان 
”نوافـــذ ســـينمائية: بانوراما ســـينما المغرب 

والشرق الأوسط“.
ويقـــوم جوهر المهرجان علـــى عدة عوامل 
رمزية متعلقة بالعلاقة بين العرب، وخصوصا 
المغاربيين، المقيمين في فرنســـا أو الفرنسيين 
من أصـــول مغاربية، والمجتمع الفرنســـي أو 

العالم الفرانكوفوني.
ويكمن ذلك في توجهـــه، وفي الأفلام التي 
يقدمهـــا برنامجـــه، وإدارتـــه، وحتـــى موقع 
عروض كثير من أفلامه في مدينة ســـان دوني 
شـــمال باريس، التي يقيم فيها قطاع كبير من 
المهاجرين العرب والفرنســـيين ذوي الأصول 
المغاربيـــة، والتي تعاني مـــن تهميش ملحوظ 

في السياسة المحلية الفرنسية.
ويضـــم برنامـــج المهرجـــان، إلـــى جانب 
عـــروض الأفلام، لقاءات مع ســـينمائيين عرب 
مشـــاركين في فعالياته، وكذلك ندوات وموائد 
مستديرة تناقش قضايا مثل ”السينما وحرية 
الإبداع في العالم“ وأخرى عن معنى الاشتغال 

بالأفلام القصيرة في المغرب العربي.
ويبلغ عدد الأفلام المشاركة هذا العام نحو 
40 فيلمـــا، غالبيتها من بلـــدان المغرب العربي 
(المغـــرب، الجزائر وتونـــس) إضافة إلى أفلام 
من ســـوريا ولبنان ومصر وفلســـطين وأخرى 

من إيران.
ولا تنتمي هذه الأفلام بالضرورة إلى آخر 
الإنتاجـــات على الســـاحة العربية، بل أنتجت 
في سنوات مختلفة، في مسعى إلى تقديم لمحة 

خاصة عن السينما المغاربية المعاصرة.
كما تتقاطع كثير من الأفلام المشـــاركة لدى 
ثيمـــة المقاومـــة، وغير بعيد عن هـــذا، يحتفي 
”نوافـــذ ســـينمائية“ بالمخرج الفرنســـي الذي 
رحـــل أخيرا، رونيه فوتييـــه المعروف بنضاله 
وبوقوفـــه في صفـــوف الفرنســـيين المنددين 
بالسياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 
وفـــي غيرهـــا، بـــل إنـــه كان مســـاندا للثوار 

الجزائريين ضد جنود بلده.
ويقدم البرنامج لجمهوره الكاتب السوري 
المعـــارض ياســـين الحـــاج صالح عبـــر ندوة 
الصادر  تتناول كتابه ”بالخلاص يا شـــباب“ 
أخيرا بالفرنســـية تحت عنوان ”سرديات من 

سوريا منسية“ (أو سرديات سوريا منسية).



} جنيــف  – ســـعت الجامعة إلى بناء علاقات 
وثيقـــة مع الـــدول العربيـــة لتتيـــح لطلبتها 
الإداري  التعليـــم  برامـــج  مـــن  الاســـتفادة 
السويسري ذي الجودة العالية، وأحدثت قسم 

للدراسة باللغة العربية عام 2013.
وأدركت إدارة الجامعة أهمية اعتماد اللغة 
العربية في تدريـــس الطلبة القادمين من دول 
عربية، لتنجح في مهمتها الأكاديمية المتمثلة 
في رفد عالم الأعمال والإدارة بمدراء موهوبين 
وقادريـــن على مواجهة التحديات التي تواجه 
هـــذا القطـــاع، وهي ســـاهرة علـــى أن تكون 
المناهـــج العربية في التدريس منســـجمة مع 

علامة جودة التعليم السويسرية المرموقة.
وإلى جانـــب إدراج القســـم العربي ضمن 
مجالات تعليمها تجمع الجامعة بين الدراسة 
عن بعد والدراســـة المفتوحـــة، وتمد طلبتها 
بمناهج ورقية تقوم بإرســـالها لهم، كما تقدم 
لهم برنامج الدراســـة عن بعـــد والمحاضرات 
الأســـبوعية. وبذلك فـــإن اهتمامهـــا بالطالب 
يكون بشكل شخصي من خلال تخصيص وقت 
خاص لكل طالب يستطيع أن يستفسر ويسأل 

فيه عما يشاء ضمن البرنامج الدراسي.
ومـــع تزايـــد التركيـــز على علـــوم الإدارة 
والأعمال، وتميّز سويســـرا في هـــذا المجال، 

تحوّلـــت جامعات هذا البلد ومدارســـه العليا 
إلى مقصـــد للطلاب من جميع أنحـــاء العالم، 
واستقبل  القسم العربي أوّل طلابه عام 2014.
وتعـــد الجامعـــة السويســـرية المفتوحة 
الجامعـــة الوحيدة في سويســـرا التي تدرس 
بأســـلوب ”التعليم الافتراضـــي“، حيث تقدم 
المحاضرة في نقل مباشـــر (صوت وصورة)، 
عبر وســـائل الاتصال الحديثـــة ويرى الطالب 
المدرّس ويتحاور معه، ويطرح عليه أسئلته. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك فـــوارق 
جوهريـــة بين التعليم عن بُعـــد، والتعليم عبر 
الإنترنـــت، والتعليـــم الافتراضـــي، يجـــب أن 
يدركها الطالب ليحدد اختياره قبل التســـجيل 
في الجامعة. وتتم عملية التعليم والدراسة في 
الجامعة السويســـرية المفتوحة عبر برنامج 

خاص شبيه بالسكايب.
هذه المؤسسة التعليمية السويسرية تعد 
جامعة دولية تجمع بين طلبة درسوا المراحل 
الأولى من تعليمهم في بيئات مختلفة وضمن 
أنظمة تعليمية متنوعة غير أن هذا الاختلاف 
لا يراه القائمون على إدارتها تحديا في عملهم، 
إذ تضـــم الجامعة طلبة مـــن 70 بلدا، وعددا لا 
بأس به منهم طبعا من العالم العربي، بل يؤكد 
طاقمهـــا الإداري أن التنـــوع الثقافي يســـاعد 

التعاون بين الباحثين، ويسهّل التواصل بين 
مناطق وثقافات متباعدة.

ورغم أن القسم العربي ما يزال جديدا في 
الجامعة إلا أنـــه يضم طلبة من جميع البلدان 
العربية، وقد بلغ عددهم بداية العام الدراسي 
الحالـــي 120 طالبا، وحوالـــي 20 بالمئة منهم 
ينتمون إلى العائلات العربية المهاجرة. ويتم 
التواصـــل عن بعد بين الجامعـــة والطلبة عن 

طريـــق البرامـــج التواصليـــة الناقلة للصوت 
الطالب الاتصال  والصورة، وكذلك يســـتطيع 
مباشرة بالأساتذة القريبين من مكان تواجده.
وبعد التســـجيل، يصبح بإمـــكان الطالب 
الدخـــول على مكتبة الجامعة التي توجد فيها 
كل المحاضـــرات بالصوت والصورة، مع عدد 
كبير مـــن الكتـــب والمراجع التـــي يحتاجها 

الطالب للاستعداد للاختبارات.

}  عمــان - أداء الأكاديمييـــن لمهنتهـــم علـــى 
أكمـــل وجه مرتبـــط بعوامل مختلفـــة منها ما 
يرتبـــط بمقـــر العمـــل أي الفضـــاء الجامعي 
ومنهـــا ما يرتبـــط بالظروف الإنســـانية التي 
يعيشـــونها. الجمعية الأردنية للبحث العلمي 
وجهـــت اهتمامهـــا نحـــو البحث فـــي ”الأمن 
الإنســـاني للأكاديمييـــن فـــي الأردن“، وأكدت 
أثناء عرض نتائج دراســـتها أن 62 بالمئة من 
الأعضـــاء الأكاديمييـــن، يـــرون أن الجامعات 
الأردنية تعاني من هبوط واضح في مستواها 
الأكاديمي، و55 بالمئة منهم يرون أنّ خريجي 
الجامعات الأردنيـــة لا يلبّون حاجة المجتمع، 
ولا يتمتّعون بالمهارات المطلوبة عند الطلبة 
كالتفكيـــر ســـواء أكان النقـــدي أو الإبداعـــي 

ومهارات الاتصال الفعال.
وعـــرض رئيس المركـــز الإقليمـــي للأمن 
الإنساني ســـابقا مصلح النجار نتائج دراسة 
بحثية أجراها بالاشـــتراك مـــع زميلين له من 
الجامعة الأردنيّة، وموّلها صندوق دعم البحث 
العلمي في وزارة التعليم العالي الأردنية حول 
واقع تمتّع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
الأردنية بالأمن الإنســـانيّ في جوانب حياتهم 
المتعدّدة، وبعد تحليل إفادات المســـتجوبين 
مـــن خلال اســـتبيانات أعـــدّت خصيصا لهذه 
الغاية، اتّضح أنّ أعضاء الهيئات التدريســـية 
فـــي الجامعـــات الأردنيّة لا يشـــعرون بالأمن 

الإنساني في حياتهم.
كما تبين مـــن تحاليل النتائج أنه بات من 
الضروري وضع اســـتراتيجيات حديثة تجعل 
إجـــراءات الترقيات الأكاديميّة أكثر شـــفافية 
ممـــا هـــي عليه الآن مـــع إنفاذ قانـــون يخص 
الترقيـــات الأكاديميـــة، بعيدا عن الحســـابات 
الشـــخصية، بما يضمن المساواة في الفرص 
بين الأســـاتذة، ويرســـي مبـــادئ العدالة في 
الأوساط الجامعية ويمررها للأجيال الجديدة. 

ولا يمكن أن يتحقق ذلـــك دون اعتماد معايير 
أكاديمية بحتة في الترقيات تقوم على التقييم 
العقلانـــي للأداء العلمي للمعني بالأمر، وغلق 
المجال أمام الشـــخصنة، وفرض أسماء دون 
أخرى أو وضع استثناءات، تفضي إلى ترقية 
من لا يستحق، وحجب الترقية عمن يستحق، 

وفقا لاعتبارات غير أكاديمية.
وفـــي الجامعات الأردنية نســـبة عالية من 
أعضاء هيئة التدريس لا يعتقدون أن إجراءات 
الترقيـــة تتم بطريقة علمية وصحيحة وهو ما 
يحتم العمل على تقليص هذه النسبة، وتحديد 
شـــروط صارمة ودقيقة تمنح الترقية للأكفاء 
دون غيرهـــم، ما من شـــأنه أن يؤثـــر إيجابيا 
على الأكاديميين، ويدفعهـــم لبذل جهود أكبر 

للحصول على الترقية العلمية باستحقاق.
وتقـــرر الترقيات لا فقـــط بالكفاءة المهنية 
للأكاديميين بل تلعب الإدارات الجامعية دورا 
رئيســـيا فيها، وهو ما لفتت له الدراسة داعية 
لاعتماد آليّة جديدة لتعيين الإدارات الجامعيّة 
بطريقـــة أكثر إقناعـــا للجســـم الأكاديميّ، ما 
يخلق علاقات مبنية علـــى الثقة بين الطرفين 
فيكون تعامل الأســـتاذ الجامعي مع الإداريين 
أكثـــر مرونـــة والتواصل أكثر ســـهولة. ولعل 
أفضل طريقة لبلوغ ذلك يكون بانتخاب الإدارة 
مـــن قبل الأكاديميين في الجامعة، بحيث تفرز 
كل وحـــدة أكاديميـــة قيادتها، لمـــدة محددة، 
وفق برنامج أكاديمي وإداري، تحاســـب عليه 
الإدارة وتخضـــع للتقييم، وتجـــدد لها الفترة 
الإدارية حســـب درجات الرضا التي حققتها، 
وفق أســـس أكاديمية ديمقراطية، وترى نسبة 
53 بالمئة من أعضاء هيئة التدريس أن تعيين 
الإدارات الجامعية تجرى بطريقة غير مقنعة.

أما عـــن التمثيـــل النقابي لأعضـــاء هيئة 
التدريس في الجامعات ولدى سلطة الإشراف 
فإن نسبة 60 بالمئة من أعضاء هيئة التدريس 
يطالبون بتشـــكيل نقابة للأكاديميين، أســـوة 
بالمهـــن الأخرى، نظرا لدورهـــا في الدفاع عن 
حقوق الأستاذ على تنوعها وهو ما ينمي لديه 
الشـــعور بالأمن الوظيفي، وحرصا على جملة 
المكاســـب والمنافـــع التي توفرهـــا النقابات 
المهنيّـــة، مـــا ينعكـــس علـــى مســـتوى حياة 

الأكاديميين ورفاههم.

كما أن تعيين الإدارة من خلال الانتخابات 
يحـــد من تأثير العوامل الشـــخصيّة وعناصر 
الاستبداد الإداري في مجمل إجراءات الثواب 
والعقاب التي يتعرّض لها الأكاديميّون، وهي 
أمور تشـــكّل فـــي مجملها أســـبابا أساســـية 
لهجـــرة الأكاديمييـــن، لعدم شـــعورهم بالأمن 
القانونيّ، وقد يتمّ ذلك من خلال تشـــكيل لجنة 
فوق جامعية مســـتقلّة لتراقـــب تطبيق مبادئ 
ســـيادة القانون وتكون مهمتها متابعة تنفيذ 
اللوائح والقوانين والأنظمة والتعليمات على 
الجميـــع، ومن أجل الجميع. وقد يســـاعد في 
ذلك تفعيـــل المجالس فـــي الجامعة، وخاصة 
المجالـــس الحاكمة، ومنحها فرص ممارســـة 
صلاحياتهـــا، بمـــا يضمـــن حوكمة رشـــيدة 

للإدارات الجامعيـة.
ومنعـــا لهجرة الأكاديمييـــن وحرصا على 
زيـــادة فرص تطبيـــق نظام الجودة الشـــاملة 

في الجامعـــات تنصح الدراســـة بالعمل على 
تحســـين رواتـــب أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، 
والحـــؤول دون اضطرارهـــم لتحمّـــل أعبـــاء 
تدريســـية إضافيّـــة لغايات ماليـــة، وذلك لأن 
نســـبة 77 بالمئـــة مـــن الأكاديمييـــن يرون أن 
العامل المالي يشـــكل ســـببا رئيسيا للهجرة 

ولتقديم الدروس الإضافية.
من ناحية أخرى يشدد الباحثون على أهمية 
تكريس البحث العلمي بوصفه دورا أساســـيّا 
مـــن الأدوار التي يقوم بهـــا الأكاديميّون، إلى 
جانب العمل على تفعيـــل دور البحث العلمي 
في المجتمع والصناعة والاقتصاد والتنمية، 
بحيث لا يقتصر القيـــام بالبحث العلميّ على 
غايـــات الترقيـــات الأكاديميـــة. خاصـــة وقد 
صرحت نســـبة 72 بالمئة مـــن الأكاديميين أن 
الســـبب الرئيس الذي يدفعهم لإجراء البحوث 

هو السعي للحصول على الترقية لا غير.

وفـــي الســـياق ذاتـــه يجب وضـــع برامج 
الأكاديميين  لتطوير  منظّمة  واســـتراتيجيات 
بشكل مناسب، لتتمكن الجامعات الأردنية من 
تحقيق ضمان الجـــودة. بالإضافة إلى تطوير 
سياســـات حكيمة لقبول الطلبـــة وابتعاثهم، 
وإتاحة فرص أكبر للمتفوقين منهم للالتحاق 
بالجامعات العالميـــة الرائدة، لتكوين أرضية 
راسخة للارتقاء بمستوى الجامعات الأردنية، 

ومستوى مخرجاتها.

الارتقاء بمستوى الجامعات الأردنية يبدأ بتحسين ظروف الأكاديميين
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تعليم
 بالمئـــة مـــن مجموع 120 طالبـــا من مختلف الـــدول العربية 

السويســـرية  بالجامعـــة  العربـــي  القســـم  فـــي  المســـجلين 

المفتوحة ينتمون إلى المهاجرين العرب في الدول الغربية.

بالمئـــة من الأكاديميين يرون أن الجامعات الأردنية تعاني 

هبوطا في مســـتواها الأكاديمـــي، و55 بالمئة منهم يرون 

أن خريجي الجامعات الأردنية لا يلبون حاجة المجتمع.

ألـــف معلم من المـــدارس الإماراتية شـــاركوا في الدورات 

التدريبيـــة لمنتدى الخليج العربي للمعلمين، الذي نظمته 

وزارة التربية الإماراتية الأسبوع الماضي.

الجامعة الأردنية لا يمكن أن تتطور دون تصويب وضع الأكاديميين فيها

الأمن الإنساني للأكاديميين مبحث جدير بالاهتمام في إطار تقييم أداء الأستاذ في عمله 
التعليمي والبحثي، فشعوره بالأمن الإنساني يحفزه على التفاني في عمله ويشجعه على 
الارتقاء بالبحث العلمي داخل المؤسســــــة التعليمية التي ينتمي إليها، وبالتالي ينخرط في 

مسار التنمية لبلاده.

الجامعة السويسرية المفتوحة، جامعة مرخصة بحسب قانون الحكومة السويسرية لمزاولة 
التدريس ومنح شهادات في التعليم العالي لدرجة البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه. 

[ فقدان الإطار التعليمي للرفاه أثر سلبا على الأداء التعليمي والبحثي [ تحسين رواتب هيئة التدريس يحد من هجرة العقول
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◄ فوضت وزارة التربية والتعليم 
في اليمن، الأحد، مكاتبها بكافة 

المحافظات اليمنية، في تعليق الدراسة 
أو استمرارها وفقا للحالة الأمنية على 
مستوى المديريات والمناطق التعليمية.

◄ تركز وزيرة التعليم والبحث العلمي 
الألمانية في أولوياتها بالوزارة، على 

مواصلة ”مبادرة التميز“، لدعم البحث 
العلمي المتطور في الجامعات الألمانية 

لما بعد عام ٢٠١٧.

◄ يزور وفد من كلية الطب بجامعة 
نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية كلية 
الطب بجامعة الطائف، ضمن التعاون 

الأكاديمي الدولي القائم بين الجامعتين، 
لبحث سبل تعاون أكبر في التعليم 

الحديث لطب الأسنان، وتبادل الخبرات.

◄ أعلنت إدارة التعليم بمنطقة نجران 
جنوب المملكة العربية السعودية، تعليق 
الدراسة في المدارس الحدودية مع اليمن 

البالغ عددها ٩٤ مدرسة لمدة ٤ أيام؛ من 
الاثنين وحتى الخميس المقبل.

◄ دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي 
التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل 
إثر انسحابها أمس من المفاوضات مع 
الطرف الحكومي، الحكومة إلى احترام 

تعهّداتها مؤكدة مواصلة مقاطعتها 
لامتحانات الأسبوع المغلق الخاصة 
بالثلاثي الثاني ورفض أي روزنامة 

صادرة عن الوزارة في الغرض.

◄ أكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين الأطر المغربي، أن 

مصر والمغرب اتفقا على أن يجعلا من 
التعاون بينهما في مجال البحث العلمي 

نواة صلبة للتكامل بين الباحثين 
واستغلال الطاقة البشرية والطبيعية 

والمادية في العالم العربي.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} أبوظبــي - بـــدأت وزارة التربيـــة والتعليم 
الإماراتيـــة تنفيذ منظومـــة التدريب والتنمية 
المهنية التي استحدثتها بمواصفات عالمية، 
لإكســـاب المعلمين أدوات التدريس الحديثة، 
وفنون الإدارة المتوافقة مع أفضل الممارسات 

التربوية العالمية.
وأكـــد القائمـــون علـــى الـــوزارة أن هـــذه 
القـــرارات نابعة من حرص الـــوزارة على فتح 
المجـــال أمـــام أدوار جديـــدة للمعلـــم، إيمانا 
منها بأهمية هـــذه الأدوار في تطوير التعليم 
والمجتمـــع، وإدراكا منها لحتمية الاســـتفادة 
من الخبرات المميزة التي تزخر بها المدارس 

الإماراتية من خلال صقلها، وتنميتها، لتكون 
أكثر استجابة لمستجدات التعليم في العالم.  
ومواكبة لما شـــهده العالم في الســـنوات 
الأخيـــرة ومنذ القرن العشـــرين مـــن تحولات 
تواترت مذهلة، خاصة في مجالات الاتصالات 
وتقنيـــة المعلومـــات والـــذكاء الاصطناعـــي، 
والعلـــوم المتخصصة، وما يتصـــل بذلك من 

آليات وأساليب الإدارة الحديثة. 
وهو ما يفـــرض المزيد من التحديات على 
المؤسسات التربوية المعنية بتطوير التعليم، 
ويبـــرز الحاجـــة الشـــديدة للتعليـــم النوعي 
والخدمة التعليميـــة عالية الجودة، وهذه هي 

الخلاصة الحقيقية التي توصلت إليها جميع 
الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة.

وفـــي هذا الإطـــار تتنـــزل أعمـــال منتدى 
الخليج العربي للمعلميـــن وبرنامج الحقائب 
لسلســـلة  بدايـــة  يعـــد  الـــذي  المتخصصـــة 
متواصلة مـــن التدريب المســـتمر للمعلمين، 
بغرض تنفيذ برامج تنمية القدرات البشـــرية 
فـــي مجال التربية، ومـــن المنتظر أن يكون له 
الأثر الإيجابـــي في العمليـــة التعليمية، وفي 
الأداء الصفـــي للمعلـــم، ومســـتوى مخرجات 
التعليـــم، باعتبـــار أن المعلـــم هـــو المنطلق 

الحقيقي لنموذج تعليمي يحتذى به.

هذا التطوير للمعلم يتم عبر تنمية قدراته 
وإكسابه أدوات التدريس المتطورة وأساليب 
التعليـــم الحديثـــة، المرتكـــزة علـــى توظيف 
التقنيات واستثمار تكنولوجيا التعليم، وكذلك 
تدريـــب المعلمين علـــى القيام بـــأدوار فاعلة 
تتصل بالإرشـــاد الطلابي، ومعايير المناهج 
والامتحانـــات،  التقييـــم  ونظـــم  الدراســـية، 
وتدريبـــه علـــى تصميم أفـــكار مبتكـــرة، إلى 
جانـــب تحفيزه على إجراء البحـــوث العلمية 
المتخصصة، وإكســـابه خبرات جديدة وطرق 
حديثة لتفعيـــل دور الطالب داخل الصف، بما 

يرفع من مستوى مخرجات التعليم.

من الضروري وضع استراتيجيات 

حديثة تجعل إجــــراءات الترقيات 

أكثر شــــفافية مما  الأكاديميــــة 

هي عليه الآن

◄

نظـــام  تطبيـــق  علـــى  حرصـــا 

الجودة الشـــاملة في الجامعات 

يجب العمل على تحسين رواتب 

أعضاء هيئة التدريس

◄

التعلم عن بعد وباللغة العربية إنجاز يحتسب للجامعة السويسرية المفتوحة

الجامعة السويسرية المفتوحة تعتمد التدريس باللغة العربية عن بعد

الإمارات تقطع مع التعليم التقليدي بالرهان على المعلم



}  اســطنبول - يدخـــل المراســـل الحربي إلى 
أماكـــن الصراع في ســـبيل إنجاز قصة مميزة 
ومثيرة، ينفـــرد بها، وليضيف إلى مســـيرته 
المهنيـــة تجربة خاصـــة تضاف إلـــى رصيده 
الصحفي، إلى جانب نقل معاناة الأشـــخاص 
المدنيـــين الذين يمـــرون كأرقام فـــي الحروب 

والصراعات.
وتغـــري تجربـــة الدخـــول إلـــى المناطـــق 
التي يســـيطر عليها تنظيـــم داعش الكثير من 
الصحفيين، رغم تجارب من ســـبقوهم ونالوا 

حتفهم على يدي التنظيم المتطرف.
ويصف الصحفـــي التركي بنيامين ايغون 
اللحظـــات الرهيبـــة التي قضاها فـــي معتقله 
الداعشـــي، حيـــث شـــعر قبل عام مـــن الآن أن 
ســـاعته اقتربت حين أبلغه حراسه من تنظيم 
ما يدعى بـالدولة الإسلامية، عن قرب إعدامه. 
لكـــن المصـــور الصحفـــي التركـــي خـــرج من 
أســـره بمعجزة غريبة ليروي ساعات اعتقاله 

الرهيبة.
تجربة ايغون تعيد النظر في شأن المخاطرة 
بالذهاب إلى أماكن الصراع والحروب والتكلفة 
الغاليـــة التـــي يدفعها المراســـلون الحربيون 
والصحفيـــون، فيقول جيرمي بوين، مراســـل 
الـ”بـــي بي ســـي“ إن تهديـــدات تنظيم داعش 
تجعل ”حتى الصحفيين الأكثر ميلا للمغامرة 
والأكثر جرأة“ يفكرون بجدية حول ما إذا كان 

العمل في سوريا يستحق المخاطرة.
ووصـــف بويـــن، محرر شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط، الصراع في ســـوريا بأنـــه ”صعب 
للغايـــة وخطير في بعض الأحيان“ بالنســـبة 

للصحفيين.
وأضـــاف ”التهديد الذي يشـــكله (داعش) 
يعد أمرا قاطعا إلى درجة أنه حتى الصحفيين 
الأكثـــر ميلا للمغامـــرة والمخاطـــرة يترددون 
في المجازفـــة“. مؤكدا أن ”رؤيـــة زملائك وهم 
يذبحـــون على يد جماعة ســـعيدة بذلك يجعل 

من الصعب القول بأنك من أصحاب الخبرة أو 
أنك حذر للغاية من الدخول في مأزق“.

لقـــد جـــرى ذبـــح الصحفيـــين الأميركيين 
بعـــد  ســـوتلوف  وســـتيفن  فولـــي  جيمـــس 
اختطافهما على يد تنظيم داعش في ســـوريا، 
بالإضافة إلـــى ذبح عامل الإغاثـــة البريطاني 
ديفيـــد هاينـــز والمتطـــوع الآن هينينـــج عقب 

أسرهما فور دخولهما للأراضي السورية.
وربمـــا يدفع المصـــور الصحفـــي التركي  
ايغـــون في كتابه المعنـــون ”40 يوما بين أيدي 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية“، الصحفيين أيضا 
إلـــى التفكير مليا فـــي كلام جيرمي، إذ يصف 
ايغون يومياته كسجين، وعلاقاته مع سجانيه 
بالإضافـــة إلى إلقـــاء الضوء علـــى آلية عمل 

التنظيم ونفسية مقاتليه.
وقـــال ايغون خلال حوار مع وكالة فرانس 
برس في مكتبه في صحيفـــة ميلييت التركية 
في اســـطنبول ”لو لـــم أكتـــب مذكراني لكنت 

خذلت زملائي“.
وأشار إلى صحفيين آخرين أعدمهم تنظيم 

الدولة الإسلامية بقطع رؤوسهم.
وأضاف ”الأربعون يوما كانت بالنسبة لي 

أربعين عاما“.
وكان المصور التركـــي الحائز على جوائز 
عـــدة، من أوائـــل الصحفيين الذيـــن تجاوزوا 
الحـــدود الســـورية لتغطيـــة الحـــرب الأهلية 

الدائرة فيها منذ أكثر من أربعة أعوام.
وفي 25 نوفمبر 2013، تغير مســـار ايغون 
هاجمـــت  الحـــدود،  قطـــع  فبعدمـــا  جذريـــا. 
مجموعة من ثمانية مســـلحين الســـيارة التي 
كان يستقلها رفقة ضابط من الجيش السوري 
الحر في قرية ســـلقين في محافظـــة إدلب في 

شمال غرب سوريا.
وزاد الطـــين بلة أن بنيامين يحمل اســـما 
المســـلحون  فاتهمـــه  اليهـــود،  بـــين  شـــائعا 

بالتجسس لصالح الدولة العبرية.
وبـــدأوا  عينيـــه  الخاطفـــون  عصـــب 
باستجوابه. ”سألوني إن كنت أشرب الكحول، 
ولصالح من أعمل، وطلبوا أن أعطيهم أسماء 
محـــددة (…) كانـــوا يجبروننا علـــى الوضوء 
والصـــلاة خمس مرات في اليـــوم، وهو ما لم 

أكن أعلم كيف أقوم به“.

قــــال إن رفاقه في الحجز علموه بســــرعة 
طريقــــة الصــــلاة ”لأن المصلــــين أقــــل عرضة 

للتعذيب“.
وفــــي أحد الأيــــام أبلغه ســــجان ارتاح له 
الصحفــــي واعتاد مناداتــــه بـ“العم“ أنه تقرر 
إعدامــــه. قال له ”انهض، صل واســــتغفر ربك 

(…) ستعدم غدا بالسيف“.

يقول صحفي ميلييت ”مر شــــريط حياتي 
أمام عيني. كنت أتخيل الطريقة التي ســــأعدم 
بهــــا كلما أغمضت عيني. انتظــــار موتي كان 

قمة التعذيب“.
انتظر بنيامــــين ايغون حضور الجلاد في 
أي لحظة، وكان يعد نفســــه لمواجهة سجانيه 
مفضــــلا المــــوت بالرصــــاص علــــى أن يقتــــل 

بالسيف.
ولكن خــــلال ثلاثة أيام لم يحصل شــــيء، 
حتى أطلعه أحد حراسه على جثة ”العم“ بعد 

مقتله في معركة.
بعد أربعـــين يوما مـــن الاعتقـــال، تحرر 
ايغون علـــى يد مجموعة جهادية أخرى، ولـم 
يعلم إلا بعد حين أن تنظيم الدولة الإسلامية 
انســـحب من البلدة التي كان محتجزا فيها، 
وأن أجهزة الاســـتخبارات التركية تـواصلت 
مـع المجموعة الـتي بـاتت تحتجزه لـتحريـره.
بعــــد عام على الحادثة لا يزال ايغون يذكر 
معاناته الرهيبة، لكنــــه يتمنى أن يأتي اليوم 
الــــذي يعود فيه إلى ســــوريا لممارســــة مهنته 

مجددا.
ويقــــول ايغــــون ”لقــــد تأثرت كثيــــرا بما 
عانيته ولـكنه ليس بالأمر المهم أمام الوحشية 
التي قتل بها تنظيم الدولة الإســــلامية ويقتل 
كل يــــوم“ أعدادا كبيرة مــــن الضحايا متذكرا 
زميليــــه الأميركيــــين جيمس فولي وســــتيف 
ســــوتـلوف أو كـثيريــــن غيرهم مـــــن الرهائن 

الذين أعدمــوا.
ويضيــــف ”كتابة هذا الكتــــاب كانت مؤلمة 
مع العودة بالذاكرة إلى تلك اللحظات، ولكني 

شعرت في النهاية بكثير من الارتياح“.
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ميديا

البرلمان الأردني ينقذ الصحف الورقية من شبح الانهيار
} عــمان - اضطـــر البرلمـــان الأردنـــي إلـــى 
التدخل لإيجـــاد  مخرج للأزمة المالية الحادة 
التـــي تعاني منهـــا الصحـــف الورقية، بهدف 

إنقاذها من خطر الانهيار.
النـــواب الأردني (الغرفة  وأوصى مجلس 
الأولى للبرلمـــان)، الأحد، الحكومـــة الأردنية 
بتقديـــم دعم مالي ”عاجـــل“ للصحف الورقية 

وبالأخص صحيفتي الدستور والرأي.
وفي جلســـة عقدهـــا البرلمـــان، بحضور 
رئيس الـــوزراء عبدالله النســـور، أقر النواب 
توصيـــات لجنة التوجيه الوطني والإعلام في 
البرلمـــان (تضم 11 عضـــوا من بين 150 العدد 
الكلـــي لأعضاء البرلمـــان) والمتضمنة ”إلزام 
الحكومـــة بتحمل مســـؤولياتها الأخلاقية في 
صحيفتي الدستور (تملك الحكومة 30 بالمئة 
من أسهمها) والرأي (تملك الحكومة 56 بالمئة 
مـــن أســـهمها)، وأن تعمل علـــى دعمهما على 

غرار ما تقوم به في دعم الأحزاب“.
وأوصـــى البرلمـــان بـ“إنشـــاء صنـــدوق 
إنقاذ وطنـــي لدعم الصحافـــة الورقية، تكون 
الحكومـــة والقطاع الخاص جـــزءا منه ضمن 
ضوابـــط تكفل عدم تدخـــل الحكومة في إدارة 

المنتج الإعلامي، وذلك من أجل توفير سيولة 
نقديـــة عاجلة لمواجهـــة المتطلبـــات المالية 
الآنيـــة والضرورية وخاصـــة رواتب العاملين 
في صحيفة الدســـتور“، والتي لم تقم بإعطاء 
موظفيهـــا رواتبهـــم الشـــهرية منذ ديســـمبر 

الماضي.
كما أوصـــت اللجنة البرلمانيـــة بـ”إيقاف 
التغوّل الحكومي على السياســـات التحريرية 
للصحف، وأن تقوم الحكومة بإعفاء الصحف 
من ضرائب مدخلات الإنتاج من الحبر والورق، 
مثلما طالبت مجالس إدارات الصحف بإيجاد 
مصادر اســـتثمارية جديدة تمكنها من مواكبة 

الإعلام الإلكتروني“.
وفـــي رده علـــى مداخلات قدمهـــا نحو 60 
نائبا تطالـــب بإنقاذ الصحافـــة الورقية، أكد 
وزيـــر الإعـــلام الأردنـــي محمـــد المومني أن 
”الحكومة ســـتتدارس التوصيات التي قدمها 
البرلمـــان، ولكنها في الوقت ذاتـــه تؤكد عدم 
تغولهـــا على الصحافة الورقية وسياســـاتها 
التحريرية، إيمانا منها (الحكومة) بأن الإعلام 
ســـلطة رابعة تراقـــب وتحاســـب الحكومة“. 
ومضـــى المومني بالقول، فـــي تصريحات له 

أول أمس، إن ”الحكومة (الأردنية) تتحدى منذ 
30 شهرا (منذ تولى النسور رئاسة الوزارة في 
أكتوبر 2012) إن كانت طلبت ولو لمرة واحدة 
تعيينات لوظائف في المؤسســـات الصحفية، 
إدراكا منها أن تغول الحكومات الســـابقة هو 

من أوصل الصحف إلى ما هي عليه الآن“.
وتوجد فـــي الأردن ثمانـــي صحف يومية 
أقدمها الدســـتور تأسست سنة 1967، والرأي، 
والجـــوردان تايمـــز والتـــي تصـــدر باللغـــة 
الإنكليزيـــة وتبلغ نســـبة مســـاهمة الحكومة 
فيهما 56 بالمئة، إضافة إلى 5 صحف مستقلة 
هي: الغد، والعرب اليوم، والسبيل، والأنباط، 

والديار.
وظهرت أزمـــة الصحف الورقية في الأردن 
منـــذ ســـنوات، وشـــهدت أكثـــر مـــن صحيفة 
فـــي الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة إضرابـــات 

واعتصامات مفتوحة للصحفيين.
يذكر أن أحزابا سياسية ونقابات مستقلة 
ومنظمات مجتمع مدني في الأردن انضمت إلى 
الائتلاف المدني لإصلاح التشريعات الإعلامية 
”إفصـــاح“ الذي أطلقه مرصـــد الإعلام الأردني 
بمركـــز القدس للدراســـات السياســـية، خلال 

أعمـــال مؤتمـــر ”نحو ائتـــلاف مدني لإصلاح 
التشـــريعات الإعلاميـــة“ الذي عقد الأســـبوع 
الماضـــي، بمشـــاركة خبـــراء عـــرب من مصر 
وتونس والمغـــرب واليمن، عرضـــوا تجارب 
بلدانهم فيما يتعلق بإصلاح تشريعات الإعلام 
بما يتناسب مع حالة الانتقال السياسي التي 

تعيشها البلدان الأربعة.
وناقش المشـــاركون مجموعة واسعة من 
القضايـــا المتعلقـــة بالتشـــريعات الإعلامية، 
وركـــزوا علـــى كيفية كســـب تأييـــد البرلمان 

وصانع القرار لإصلاح تشريعات الإعلام.
وتحـــدث الرئيس التنفيـــذي لمركز حماية 
وحريـــة الصحفيين نضال منصـــور، على أنه 
لا يمكـــن وجود إصلاح سياســـي بدون حرية 

إعلام.
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◄ أجبر أطول إضراب في الإذاعة 
الفرنسية خلال عشر سنوات محطات 

الأخبار على بث الموسيقى فقط دون 
وجود إشارة إلى انتهاء هذا الوضع 

بعد فشل محادثات أجريت مطلع 
الأسبوع لإنهاء المشكلة التي تفجّرت 

بسبب خفض النفقات.

◄ توقف ”تلفزيون عدن“ في اليمن 
عن البث، بعد ظهر الأحد، إثر قصف 

تعرض له بقذائف الهاون من قبل 
ميليشيات الحوثيين وحلفائهم. 

وقال مسؤول في القناة إن ”المبنى 
أين يوجد مقر التلفزيون وسط 

عدن، أصيب بأضرار دون حدوث 
إصابات“.

◄ بدأت إذاعة جديدة موجهة 
للعراقيين النازحين الفارين من 

المعارك إلى شمال العراق البث، يوم 
الأحد من بلدة قريبة من أربيل في 
كردستان العراق. بدعم من جمعية 
إنسانية تدعم الأقليات، وجمعيات 

فرنسية أخرى.

◄ أعلن ١٤٠ عاملا في مجموعة 
قنوات ”سي.بي سي“ المصرية، أن 

المحطة أبلغتهم مطلع الشهر الحالي 
بـ“الاستغناء عن خدماتهم“، حيث 

طالبوا بمستحقاتهم وبإنشاء نقابة 
للإعلاميين تمثلهم بعد الفصل 

التعسفي من قبل القناة دون تقديم 
أسباب واضحة.

◄ أوقفت جبهة النصرة بث راديو 
”ألوان“ السوري المعارض، في 

محافظة إدلب شمال سوريا، بعد 
مصادرة معدات البث من مكتب 
الراديو في مدينة سراقب بريف 

المحافظة، ونقلها إلى جهة مجهولة.

باختصار

{الصحافة الورقية اليومية في الأردن تواجه {أزمة عميقة} تتمثل 

فـــي تحديات ماليـــة وإدارية وتســـويقية وتشـــغيلية جســـيمة، 

انعكست سلبا على كوادرها الصحفية والإعلامية والإدارية}.

هايل الدعجة
برلماني أردني

{الإعلام ليســـت لديه مشـــاكل أكبر من تلك الموجودة في غيره من 

القطاعات، ولكننا نشـــعر بمشـــكلة الإعلام بصـــورة أكبر لأنه يحتل 

الجزء الأكبر من المجالات العامة}.

شريف عامر
إعلامي مصري

{العنصر البشري هو الأساس في الإبداع، وقد حققت المخرجات 

البحرينيات نجاحات باهرة، وما نصبو إليه هو اســـتكمال الجهود 

وتعزيزها لبناء منظومة إعلامية متكاملة}.

عيسى الحمادي
وزير الإعلام البحريني

} مرة واحدة، وجد الإعلاميون أنفسهم بين 
عاصفتين، عاصفة عسكرية تستهدف الوجود 

الحوثي في اليمن وإعادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي إلى منصبه رئيسا للبلد، 

وعاصفة ترابية ضربت أنحاء واسعة من 
منطقة الخليج وحجبت الرؤية.

ما بين العاصفتين يقف الإعلامي العربي 
في مقاربته للأحداث، والعاصفة الترابية هنا 

ما هي إلا مجاز عندما يحتاج  الإعلامي لمزيد 
من  الرؤية الكافية  للمتغيرات والأحداث 

ليتمكن من مواكبتها، فالحدث الساخن 
المتمثل في شبه إعلان حرب أو حرب فعلية 
يتطلب ممن هم الأقرب إلى ساحة الحرب أن 

يواكبوا الحدث بكل أبعاده، هنالك مواكبة 
فعالة بكل تأكيد لكن هنالك  شكوى أيضا  من 

ضعف الأداء الإعلامي الذي يواكب الحدث 
الذي حل فجأة والذي ستكون له انعكاسات 

لا يستطيع أحد أن يتكهن بها، فمن قائل إنها 
مجرد بداية حرب إقليمية إلى قائل بأنها 

بداية حرب مذهبية ومن قائل إنها لا هذه ولا 
تلك وأن المملكة مثلا ليست في وارد الدعوة 

إلى الحرب وإنما بصدد تصحيح الأوضاع في 
اليمن وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

فهل أدرك الإعلامي هذه الاشكالية؟ نقرأ 
مثلا عن جدل محتدم بين إعلاميين مصريين 

وإعلاميين سعوديين، اعتذارا من إدارة 
قناة إعلامية مصرية معروفة نظرا للمقاربة 
التي ظهر عليها أحد الإعلاميين المصريين 

اللامعين ثم ليدخل إلى ساحة السجال 
إعلامي سعودي لائما وعاتبا على تصريحات 

زميله المصري بصدد عاصفة الحزم لينضم 
إليهما إعلامي مصري آخر في هجوم مقابل، 

ثم لتعرض قناة إعلامية فضائية مرموقة 
صورا من حرب الخليج الأولى ولوحدات 

محطمة للجيش العراقي بزعم  أنها من 
نتائج القصف على الحوثيين وتتصاعد 

القصة وتعيد السجال مرة أخرى حول مدى 
الجاهزية والمواكبة التي يجب أن يكون 

عليها الإعلامي في مواكبته للحدث.
لا شك أننا أمام إعلام يعاني ما يعانيه 

الواقع العربي نفسه من إشكاليات وقد 
تفاقمت بشكل ملحوظ، خاصة بعد حدثين 

مهمين هما احتلال العراق وأحداث الربيع 
العربي، إعلام ظل صاعدا هابطا في ظل 
أحداث متقلبة ومتسارعة وغير مستقرة 

تبعتها مواقف إعلامية متذبذبة هي الأخرى 
وغير مستقرة. ويبدو أن الإعلامي العربي 

استمر في بعض الحالات مبتلى بعدم 
تمكن أدواته من مواكبة الحدث بانتظار ما 

ستسفر عنه العاصفة وليس الدخول إلى عين 
العاصفة واستخراج ما تنطوي عليه وهو ما 

يجب أن يكون.
الحملة الحربية التي أعلنت في أعقاب 

القمة العربية في شرم الشيخ واكبتها حملة 
إعلامية  بالمقابل، ولكن تُرك لاعتبارات حرية 

الإعلام لكل إعلامي ولكل وسيلة إعلامية 
مقارباتها الخاصة التي لا ينبغي لأحد ولا 
سلطة التدخل فيها ولربما كانت هذه هي 
الحجة التي تشبث بها الثنائي المصري 

ومن اصطف معهما في مواجهة الإعلامي 
السعودي، وبذلك لم يعد من الممكن الحديث 
عن رؤية موحدة وسط العاصفة حتى تنجلي 

العاصفة أو هذا الذي يمكن استنتاجه مما 
نشهده من تغطيات.

إعلاميون في عين العاصفة

طاهر علوان

[ صحفي تركي يروي اللحظات الرهيبة مع التنظيم المتطرف [ أماكن الصراع التجربة الأكثر إثارة للصحفيين
المرور بداعش يرغم الصحفي على إعادة النظر في تغطية الحروب

لم يعد الدخول إلى مناطقة سيطرة داعش يغري الصحفيين

ــــــة لأماكن الصراع تعتبر تجربة محفوفــــــة بالمخاطر عموما، لكن دخول  ــــــة الصحفي التغطي
الصحفيين إلى المناطق التي تسيطر عليها داعش يعتبر الأكثر خطرا نظرا لعداء التنظيم 

الإرهابي للصحفيين وخاصة الأجانب منهم.

محمد المومني:

الحكومة تؤكد عدم 

تغولها على الصحافة 

الورقية

بنيامين ايغون:

شعرت داخل 

معسكرات داعش أن 

ساعتي قد اقتربت

جيرمي بوين:

رؤية زملائك وهم يذبحون 

يجعل من الصعب القول 

بأنك من أصحاب الخبرة



} اســطنبول - تحـــول حجب مواقع التواصل 
الاجتماعي إلـــى أداة بيد الحكومـــة التركية، 
تعاقـــب فيها الناشـــطين والمســـتخدمين عند 
تـــداول معلومات أو صور، تريـــد إخفاءها أو 

منعها من الانتشار.
فحجبت أمس موقعي ”يوتيوب“ و“تويتر“ 
للمرة الثانية خلال عام، وذلك قبل الانتخابات 

البرلمانية المقررة في يونيو المقبل.
ولم يعد المســـتخدمون في تركيـــا قادرين 
على الدخول إلى موقعي التواصل الاجتماعي، 
ولجـــأ الناشـــطون إلـــى الشـــبكات الخاصة 

الافتراضية للتحايل على هذا الحجب.
أن ممثلا  وأوضحـــت صحيفـــة ”حريـــت“ 
عن الإدعـــاء كان طالب بحظر مواقع التواصل 
الاجتماعي بعد تناقل صور الأســـبوع الماضي 
للمسلحين اليساريين اللذين كانا احتجزا أحد 
ممثلـــي الإدعاء في محكمة بإســـطنبول مكلفا 
بالتحقيـــق في وفاة شـــاب أصيـــب برصاص 
الشـــرطة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة 
فـــي ٢٠١٣. وانتهـــت عملية الاحتجـــاز بمقتل 
المدعي والمســـلحين الاثنين، بعد اقتحام قوات 

خاصة تركية مبنى المحكمة.
ونشـــرت جماعة تطلق على نفســـها اسم 
”جبهة التحرر الشـــعبي الثوري“ صورة لممثل 
النيابة والمســـدس مصوب لرأسه، مهددة على 
موقعها على الإنترنت بقتله. وذكرت وســـائل 
إعلام تركية محلية أن المدعي العام هو محمد 
سليم كيراز، الذي يحقق في وفاة مراهق خلال 

الاحتجاجات المناوئة للحكومة عام ٢٠١٣.
ونقلت الصحيفة عن تيفون أجارار رئيس 
هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول 
إنـــه تم رفع الحظر عن موقع ”فيســـبوك“ بعد 
موافقته علـــى إزالة بعض المحتـــوى المتعلق 
بهذا الأمر. وكان رئيـــس الوزراء أحمد داوود 
أوغلو قد انتقد وســـائل الإعلام التي نشـــرت 
صورا لعملية الاحتجاز التي اســـتمرت ثماني 
ساعات، ومنع بعضها من تغطية ما تبعها من 

تطورات مثل الجنازة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تركيـــا تحجب 
بالفعل عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية. 
وكانت قد حجبت موقعي يوتيوب وتويتر قبل 
الانتخابات المحلية العـــام الماضي بعد تداول 
مستخدمين لها اتهامات بالفساد بحق حكومة 

رئيس الوزراء وقتها رجب طيب أرودغان.
كما تعمـــل الحكومة على إصدار تشـــريع 
يســـهل على ســـلطات الدولة الإغلاق السريع 

لمواقع إلكترونية.
وتفـــرض الحكومـــة أيضـــا على مـــا يتم 
تداوله علـــى مواقع التواصل رقابة مشـــددة، 
وأحالـــت الكثيـــر مـــن المدونـــين والصحفيين 
إلـــى القضاء بعد كتابـــة تعليقات أو تغريدات 
على حســـاباتهم في موقع تويتر انتقدوا فيها 
الحكومة أو مســـؤولين كبارا في حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.

 

}  بــيروت –  تفاعـــل هاشـــتاغ محـــور بلاد 
الفرس أوطاني بطريقة لافته على موقع تويتر 
بعد إطلاقـــه تزامنا مع الجـــدل المتصاعد إثر 

حرب عاصفة الحزم.
وكشـــفت غالبية التغريدات التي اشـــترك 
فيها كتاب وصحفيون عرب عن تدهور صيغة 
الحوار الموضـــوع بين المغردين وانعدام ثقافة 

الاختلاف بين العرب.
يقول الصحفي إياد أبو شقرا في تغريدة، 
”الإعلام الموجه لغاية سياســـية يجب أن يكون 
حصيفـــا ومهذبـــا لجـــذب جمهـــور الخصم. 
سلاح إيران يخذل مستخدميه بصلفه وحقده 

وسمه“.
وتفاعل مع التغريدة الكثير من الناشطين، 
فقالـــت إحـــدى التعليقات، ”بـــكل موضوعية 
وحياديـــة، واللـــه لـــم أر ولا ســـمعت أكـــذب 
وأســـخف وأظلم وأجرم وأذل من أدوات إيران 
الإعلامية“، وتابعت ”الأزمة كشفت ولاء نسبة 
ليســـت بالبســـيطة في الوطن العربي لإيران 

لذلك يجب تحذير الدول منهم ومن الآن“.
ووجه أبو شقرا شـــكرا حارا لوكالة أنباء 
فارس على خدمتها العربية، التي تضع المتابع 
في جو المؤامرة والحرب النفســـية التي تشن 

على كل عربي.
ودخـــل الموضوع إطـــار الفتنـــة الطائفية 
التي أصبحت سمة مميزة لأماكن الصراع في 
العالم العربي، وقال أبو شـــقرا، تكشف تويتر 
يوما بعـــد اليوم، مع الأســـف، انعدام الإيمان 
بوحـــدة المصير بين بعض الشـــيعة في العالم 

العربي وغلاة السنة.
ورد المتابعـــون بتعليقـــات متباينـــة، مثل 
القـــول أن ”العبارة صحيحـــة إذا حذفنا كلمة 
’غلاة‘، لا أعتقد أن هنـــاك إمكانية للتعايش مع 
الشـــيعة. المعركة بيننا وبـــين إيران وعملائها 

هي معركة كسر عظم“.
وركـــزت أغلب التغريدات على الهاشـــتاغ 
الذي يفتـــح نافذتين على بعض فئات المجتمع 

العربـــي المتعاطفة مـــع إيران وفئـــات أخرى 
رافضة لتدخلها في الشؤون العربية،  وهو ما 
أطلق عليه أحد المغرديـــن، محور بلاد الفرس 
أوطاني مســـمى رائع ولائق .. وترحموا على 

العروبة مع كل تغريدة..
فبـــادر أحـــد الناشـــطين بالرد قائـــلا ”إن 
المحور محور صفوي نجس، سبحان من حول 
الشـــيطان الأكبر إلى ملاك أســـمر، هذا لسان 
حال أبواق وعبيـــد ومطايا إيران وهو محور 
شر اتضح فيه زيف مصطلح محور الممانعة“.
وتحدثـــت أصوات أخـــرى عـــن إنجازات 
قائلـــة  #محور_بلاد_الفرس_أوطانـــي،  
إن أهم هـــذه الإنجازات هـــي: ١- الوقوف مع 
احتـــلال العراق، ٢- دعم بشـــار لقتل شـــعبه، 
٣- التحالف مع أميركا في العراق، ٤- الاتفاق 

النووي.
أما الراشـــدي فأضاف في تغريدة ”الفرس 
لا ينظـــرون إلى العـــرب على أنهـــم من أدخل 
الإســـلام، بل ينظـــرون إليهم علـــى أنهم غُزاة 
ويصفوّن حســـاباتهم معهم مستخدمين الدين 

نفسه“. 
تاريخـــا  لفـــارس  أن  شـــك  ”لا  ويوضـــح 

وحضارة والتقليل من شأنها يدل على نقص. 
ولاشـــك كذلك أنها أستغلت التشيّع للثأر ممن 

أسقط إمبراطوريتها“.
وفـــي تغريـــدة تهكمية يقول من يســـمون 
إنهم  أحزابهـــم بـ“حزب اللـــه وأنصار اللـــه“ 
مخلصـــو الأرض من الأشـــرار والفســـاد وإن 

أحببت فإنهم طريقك إلى الديمقراطية.
وقال عبدالله عبدالله: لمكاســـب شـــخصية 
أو اقتصادية نبيع الأرض والسماء والإنسان، 
نبيع الديـــن والأوطان، متابعا ”أحد الممانعين 
من ارتفاع مســـتوى  المعروفين ’مســـتاء جدا“ 

الكذب في الإعلامين القطري والسعودي!“
أما محمـــد العصيمي فغرد ”يعيرنا بعض 
المحســـوبين علـــى #محور_بلاد_الفرس_
أوطاني بأننـــا بدو أهل صحـــراء. لا يعلمون 
أنهـــم يؤكـــدون شـــرفنا وعروبتنا فـــي مقابل 

دنائتهم وفارسيتهم“.
وعلـــى الجانب الآخـــر انطلقت الشـــتائم 
وأظهـــرت مواقع التواصـــل الاجتماعي الآراء 
التـــي تحمل الضغينة ولا تقبـــل الرأي الآخر، 
تقـــول أحـــد الحســـابات المعنونـــة بالمهلـــب، 
”العـــرب المجوس حثالة يمشـــون على الأرض 

.. والغريب يرفعون شـــعار الممانعة والعروبة 
.. يبيحـــون لإيـــران كل الموبقـــات حتى تملق 

أميركا. ألكم عين لتحكوا بعد الأمس“.
وعرجت تعليقات أخرى على  حلفاء إيران 
في المنطقة، حماس، وحزب الله، ويقول ناشط، 
أســـعد أبو خليـــل يقترح تغيير شـــعار حركة 
#حمـــاس إلى ”معـــروض دومـــا للإيجار“ فعلا 
شعار مناسب ولكن لـ #حزب_الله دون سواه.
حشـــدت  الفارغـــة  الشـــعارات  أصحـــاب 
جيوشـــها وتخندقـــوا في المـــكان الخطأ، كله 
بسبب الســـعودية. ”مو متخلين أنفسهم معنا 

تحت راية واحدة“.
يطلب  #محور_بلاد_الفرس_أوطانـــي 
مـــن #عاصفة_الحـــزم المـــرور على#غـــزة، لا 
تستغرب، فالصهاينة يقصفون سيناء والرجل 

إذا تزوج ثانية تبلغ عنه الأولى كأرهابي“.
أي عروبـــة تقاتـــل لأجلهـــا ياعـــم و“صقر 
العرب“ بشـــار في حضن الفرس وقادة العراق 
تحت إباطهم القومجية تخصص إبادة شاملة.
لا بد منشغلون بتهنئة أنفسهم على تفاهم 
#إيـــران و#أميركا على أســـاس انتصـــار إلهي 

جديد، وشعار ”العز لأميركا، العز لأميركا“.
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اليمنمصرلبنان

تونسالسعودية

تابعوا

@maytham
شـــو بيعملوا مثـــلا الإيرانيون، 
بـــس توصلهم برقيـــة تهنئة من 

نبيه بري على الإنجاز النووي.
******

@boote0555 
الإيرانيون يعتبرون أن الشـــيعة 
فـــي لبنـــان مزرعـــة لهـــم، وهذه 
الحقيقة ليست في لبنان فقط، بل 

في كل دولة فيها شيعة.
******

@ghathami 
درجة الكراهية التي يبثها حسن 
نصـــر الله تتســـبب فـــي توتير 
يضر المستقبل بأضعاف ما يضر 
الحاضر. ألا يدرك ما تتركه لغته 

من ضرر في ذاكرة الأمة؟
******

@Christine_Habib 
فاضية،  والطرقـــات  عطلة  فكّرنا 
طلعوا الكميونات فلتانين! لبنان 

بلاد_الفوضى.
******

@Hadialamine 
بـعـض الألســـنـة المتوحشة التي 
تهاجم المملكة وناســـها الطيبين، 
ذاكرتنـــا  ثقـــب  تســـتطيع  لـــن 

وتنسينا فضلها على لبنان.
******

@ZazaKain
أصـــلا الشـــعب اللبنانـــي مـــش 
شـــاطر يعمل ثـــورة إلا بالحكي؛ 
شعب لبنان نائم مستسلم، حتى 

أمام سرقة الرغيف من فمه.

@eyad1949 
مهزلـــة تبريـــر عقد لقاء #موســـكو 
الجديد حول #سوريا ببحث الجانب 
مموّن  المستضيف  البلد  الإنساني! 
النظام بوســـائل القتل، والأشاوس 

الحضور لا يمانعون.
******

@JKhashoggi 
هـــل فتح أوبامـــا الطريـــق لتدخل 
عربي في سوريا أم أن ذلك استجابة 
لتحولات السياســـة وميزان القوى 
فرضتـــه #عاصفة_الحزم؟ لا يهم، 

المهم أنه واقع جديد.
******

@Ahmadmuaffaq 
أفيقوا! أسد يدرب الحوثيين، أسد 
يدرب شيعة الشـــرقية بالسعودية، 
أســـد يدرب شيعة.. متى ستدركون 
#عـاصفــــة_ الأفعـــى  رأس  أنــــه 

الحزم.
******

@Naharalhajri 
تخلـــت إيـــران عـــن الحوثـــي في 
اليمـــن وتنازلـــت فـــي المفاوضات 
النوويـــة والآن تســـعى وبكل قوة 
للحوار بشـــأن ســـوريا كـــي يبقى 
بشار، فســـقوط بشار يعني سقوط 

خامئني.
******

@saaaleh25 
حوار المعارضة الســـورية المزعوم 
في روسيا. الحقيقة هي أن النظام 
يحاور نفســـه وهي كذبة سياسية 

كبرى مكشوفة #سوريا.

@DrAliAlrabieei
عاصفة الحزم أعادت إلى المسلمين 
الأمل فـــي أن هناك من ســـيدافع 
ضرباتها  اجعـــل  اللهـــم  عنهـــم، 

قاصمة وشوكتها قاهرة.
******

@anwarmalek 
فـــي  فشـــلت  #إيـــران  مخابـــرات 
تحريك #شيعة #السعودية لخدمة 
أجندتها بســـبب حنكة سياســـية 

في التعامل الرسمي السعودي.
******

@abdulrahman
الإعلام المصري يهاجم السعودية 
لا يمكـــن أن يكـــون هـــذا التعميم 
مقبولا، فمن يهاجم هم قلة، مصر 
والسعودية علاقتهما أكبر من أي 

محاولات يائسة لضربها.
******

@Muwafig
لـــولا خوفـــي من هجوم أســـاتذة 
لقلت  علي  الســـعودية  الجامعات 
يجب وقف التعليم الموازي لانتفاء 
دواعيـــه بعد التوســـع الكبير في 

افتتاح الجامعات وفروعها.
******

@khalidalhaill
أثبتت المملكة العربية #السعودية 
أن سياســـتها بنيت علـــى قاعدة 
مســـتعدة  فهـــي   ،٪١٠٠ ســـليمة 
عسكريا وناضجة سياسيا، حوار 
حـــوار حـــرب حرب، وهـــذا درس 

للجميع.
******

@Alkhayoun
كانـــت إيـــران فـــي زمـــن الشـــاه 
علاقاتهـــا ممتازة مع الســـعودية 
والدول الســـنية، إذا مـــاذا تغير؟ 
أليس بسبب إسلامها السياسيي؟

adelkaram9
عادل كرم

ممثل ومذيع لبناني

@ald_abd 
#مصر بلد كبيـــر ومتنوع الإعلام، 
والمســـيحي  المســـلم  فهنـــاك 
والمدفوع  والليبرالي  والعلمانـــي 

الأجر.. الخ
******

@mageedsalem 
كان فيـــه زمـــان حاجة فـــي مصر 
اســـمها مجانية التعليم، واتضح 
أنه كان مجرد جر رجل، لأن الناس 

كانت زمان مش مهتمة قوي.
******

@jamalmuhareb 
الحشيش لإنقاذ اقتصاد مصر أو 
لزيادة تخدير الشعب وملء جيوب 

الأغنياء على حساب الفقراء.
******

@monster770o 
واشـــمعني الحشـــيش بـــس مـــا 
والكوكايين  الهيرويـــن  تشـــرعوا 

كمان.
******

@eslamshehatah 
أما عن واحدة من اسوأ الحاجات 
اللي ممكن تحصلك في مصر إنك 
تكون نبطشـــي في مستشفى يوم 

شم النسيم.
******

@Youssefalhosiny 
تربيت في مجتمع لم أسمع فيه أن 
هذا ســـني وهذا شيعي، لم أسمع 
فيه أن هذا مســـلم وهذا مسيحي. 
أنا مصـــري وهذا فخـــري #مصر 

#تحيا_مصر.

@alkhaldi_ksa 
عاصفـــة الحـــزم فطـــس عبدالملك 
الحوثـــي للمـــرة الثالثـــة أقولها 
فطس فطـــس فطس فطس وقريبا 
سنجعل علي خامنئي يفطس من 

القهر.
******

@abu__sanad 
شـــوهدت مجاميع من الحوافش 
يفرون من عدن إلى أبين. أخبروا 
هـــؤلاء البقر أن أبـــين قد تحررت 
”مـــا معهـــم إلا ســـباحة يلحقـــوا 

عفاشهم لجيبوتي“.
******

@qqqq5555 
#عاصفة_الحزم، روســـيا تطلب 
وســـاطة  تطلـــب  إيـــران  هدنـــة، 
عمان، هذا يدل على أن الضربات 
الجوية دمرت المشـــروع الصفوي 
العدواني في #اليمن وأن أهدافنا 

تتحقق ١٠٠٪.
******

@YZaatreh 
”ما هـــو مصير حزب علي عبدالله 
”#عاصفة_الحزم”؟  بعـــد  صالح 
لا أفـــق لليمـــن دون تفكيـــك هذه 

العصابة.
******

 @NasserIbnHamad 
بلســـم  هـــي  #عاصفة_الحـــزم 
والتهميـــش  الإذلال  لجراحـــات 
والاحتقار التي عومل بها العرب 
منذ بداية القرن الواحد والعشرين 

من أكثر من مصدر.

سوريا

في كل أزمة عربية تتحول مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى ساحة حرب أشد ضراوة 
ــــــة، وتبرز الاختلافات  من الحروب الميداني
والتناقضات لتظهــــــر انعدام ثقافة الحوار 
وأخلاقياته وانحدارها إلى مســــــتوى غير 

لائق.

@Tayeb Jka
جايـــة  حســـيتها  خليفـــة  مايـــا 
لتونس في مهمة بروفيســـيونال 
ماتجيش غريبة كان تطلع ضيفة 
شرف في مكتوب ٦ وتمثل خديمة 

وإلا في معمل خياطة.
******

@CleoPatrA_Tn 
منوبة: حجـــز ٢٠٠٠ كغ من لحوم 
الحميـــر في مســـلخ عشـــوائي، 
تـــوة فهمت ســـبب بهامة فئة من 

الشعب التونسي.
******

@Bent Trad
يجب إعلان حرب بلا هوادة على 
الأعمال  ورجال  والطبة  المحامين 
والتجّـــار وهـــذا إن لـــزم الأمـــر 
يســـتدعي إضرابا عاما من طرف 
كل الشـــهارة! أما الاتحاد ”فديمة 

راضي بالقشور“.
******

 @helajarraya 
١٥ ســـنة مرت على وفاة مؤسس 
الجمهوريـــة ومحرر المرأة الرجل 
الذي قـــال: تعليم بنت تونســـية 
واحـــدة أفضل من شـــراء طائرة 

نفاثة.
******

@OlfaYoussef
هنـــاك فرق بـــين أن تســـخر من 
موقـــف الغنوشـــي مـــن المثليـــة 
لأســـباب سياسية وأن تسخر من 
المثليين جميعهم لأسباب نفسية.

حجب مواقع التواصل أداة مواقع التواصل العربية: تدهور الحوار وانعدام ثقافة الاختلاف

عقابية بيد الحكومة التركية

التغريدات كشفت الهوة السحيقة بين أطياف البلد الواحد

التغريدات ركزت على فتح نافذتين 

على بعـــض فئات المجتمـــع العربي 

المتعاطفة مع إيـــران وفئات أخرى 

رافضة لتدخلها عربيا

◄

[ الفتنة الطائفية أصبحت سمة مميزة في أماكن الصراع العربية

بـــدأ موقـــع التواصل الاجتماعي تويتر إضافة الإعلانات إلى صفحات تعريف المســـتخدمين (بروفايل) فـــي إطار محاولة لتعزيز عائداته 

الإعلانية. وأشـــار موقع ”ري كـــود“ المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن موقع تويتر للتدوينات متناهية الصغر كان ينشـــر 

التدوينات الإعلانية على صفحات نتائج البحث والجدول الزمني، والآن قرر الموقع نشر الإعلانات على صفحة التعريف.
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ســـتجري عملية التصادم بين حزمتي جســـيمات من البروتونـــات داخل نفق طول تحقيق

محيطه ٢٧ كيلومترا، وبســـرعات تقترب من سرعة الضوء، لمحاكاة ظروف نشأة 

الكون.

كشـــفت أبحاث حديثة أن الطاقة المعتمة تمثل ٦٨ بالمئة من كتلة الكون، فيما 

تمثـــل المادة المعتمة ٢٧ بالمئة، وتشـــكل المجرات المرئيـــة والنجوم والكواكب 

الجزء الضئيل المتبقي.

تصـــدر مصـــر الفحـــم النباتـــي، بقيمـــة ١١ مليـــون دولار إلـــى دول العالـــم 

المختلفـــة، ٧٠٪ منها توجه إلى الدول العربيـــة والباقي يصدر لدول أوروبا 

وآسيا.

مروة جمال

} لا تـــزال صناعة الفحم في مصر صامدة رغم 
قِدمهـــا، إذ توجـــد حوالي 2200 مكمـــورة فحم 
فـــي أماكن مختلفة من المحافظـــات المصرية، 
يشـــتغل بين أكوامها نحو مليوني عامل، غير 
أنّ بعض القرى تشـــكو أكثر من غيرها من هذه 

الآفة البيئيّة المربحة ماليا.
يفيـــد محمـــد حســـن، أحـــد مـــلاّك مكامير 

الفحـــم، أنّ قرية أجهور الكبـــرى، الواقعة 
بمركـــز طوخ من محافظة القليوبية في 

دلتا النيل شـــمال مصـــر، توجد بها 
لوحدها 220 مكمورة لإنتاج الفحم.
وعند المرور بجوار أيّ مكمورة 
فحم، ينتاب الشخص غير المتعوّد 
على استنشـــاق مثل تلـــك الغازات 

التي  الصحيّـــة  بالمأســـاة  شـــعور 
يعانيها الممتهنـــون لتلك الحرفة، لا 

سيما أنّهم يمضون أكثر من 10 ساعات 
يوميا وسط تلك الغازات، حتى صارت جزءا 

من حياتهم اليومية لإنتاج الفحم النباتي أو ما 
يعرف باسم فحم المكمورة.

ويـــرى أصحاب المهنة أنّ المكاســـب التي 
يجنيهـــا العاملـــون بهـــا هـــي التـــي تجعلهم 
يتعايشـــون معها، فهم يتقاضـــون أجرا يوميا 
يقدر بــــ70 جنيها (9 دولار تقريبـــا)، وهو أجر 
مرتفع مقارنة بمعظـــم الحرف الأخرى، إضافة 
إلـــى الأرباح الكبيـــرة التي يجنيهـــا أصحاب 

المكامير من تصدير إنتاجها للخارج.
والمكمـــورة، هي مكان لتجميع أخشـــاب 

مخلفـــات  مـــن  الأشـــجار 
الأراضـــي الزراعيـــة التي 

تشـــتهر بهـــا مصر، 

ثـــم يتولّى العمّـــال تقطيعهـــا وتخزينها حتى 
تجـــفّ لفتـــرة تتراوح بين ســـتة أشـــهر وعام 
حســـب نوعية الأشـــجار وأعمارها. وبعد ذلك 
يمـــرّون إلـــى المرحلـــة الثانية، وهـــي الكبس 
بوضع طبقات من قش الأرز فوق الأخشاب، ثمّ 
تُغطّى بطبقة من الرماد، قبل أن يُشـــعِل العمّال 
في المرحلة اللاحقة النيران فيها ببطء، لينتج 

عنها ما يعرف بـ“فحم الفواكه“.
يقوم العاملون، بعـــد هذه الخطوة، 
بتبريـــد الفحـــم مـــن خـــلال رشّ 
المياه وتركه لمدة 4 أيام، ومن 
ثمّ غربلتـــه للتخلّص من أي 
شـــوائب عالقة به، وأخيرا 
تتولّى عاملات من النساء 
جاهزا  ليصبـــح  تغليفـــه 
المحلـــي  للاســـتخدام 

والتصدير.
هذه  الأجيـــال  توارثـــت 
المراحل تلك  باعتمـــاد  الحرفة 
دون أن تتغيّر منذ مئات الســـنين، 
ولا يخفـــي مـــلاك المكامير والمشـــتغلون بها 
ضيقهم الشـــديد من مدى بدائيـــة مهنتهم رغم 
أهميتهـــا، وهو ما يجعلهـــم في صدام دائم مع 

البيئة والمجتمع المحيط بهم.
يقول حســـن ”نناشد القائمين على وزارتي 
الصناعـــة وشـــؤون البيئـــة وكافة الـــوزارات 
المعنية بالأمر، أن يساعدوا القائمين على هذه 
الصناعة لتطوير وســـائلها وأدواتها وجعلها 
صناعة صديقة للبيئة، بما يحمي العاملين بها 

والمجتمع المحيط بهم من أيّ أضرار“.
يُذكـــر أنّ أصحاب المكامير كانوا قد تلقّوا، 
خـــلال الســـنوات الماضية، وعـــودا من وزارة 
البيئة بتقديم دعم فني وآليات تمويل لمساعدة 
هذه الصناعة على اســـتخدام مكامير متطوّرة 
تلتزم بالضوابط والمعايير البيئية الموجودة 
فـــي القانـــون ومســـاعدتها علـــى اســـتخدام 
تكنولوجيـــا أكثر توافقـــا مع البيئـــة، غير أنّ 

انتظار تنفيذ الوعود لا يزال سيّد الموقف.
بدائية هذه الصناعة تســـبّبت في خلافات 
دائمة بين أصحابهـــا والمجتمع المحيط بهم، 
وتظاهـــر المئات من ســـكان قـــرى مركز طوخ 
بمحافظـــة القليوبيـــة، أكثر من مـــرة، لمطالبة 
المســـؤولين بإزالة مكامير الفحـــم الموجودة 
بالمحافظـــة، ورفعوا لافتات ”أطفال إســـرائيل 
مـــش أهمّ مـــن أطفالنا“، في إشـــارة مباشـــرة 
إلى كون مكامير الفحـــم تعرّض حياة أطفالهم 
للخطر، والمستفيد من ذلك إسرائيل باعتبارها 

من الدول المستوردة لفحم الفواكه.
ويُصدّر فحـــم الفواكه، المنتـــج في مصر، 
بالكامل إلى الخارج، وذلك بنســـبة 70 ٪ للدول 

العربية والباقي يُصدّر لدول أوروبا وآسيا.
ويوضـــح محمد حســـن أنّ ”مكمورة الفحم 
الواحدة تنتج 10 أطنان يوميا من فحم الفواكه، 
وتستوعب مقطورة النقل الواحدة المخصّصة 
للتصدير للدول العربية 25 طنا، بينما تستوعب 

نظيرتها الموجهة إلى أوروبا 15 طنا“.
هـــذا الإقبـــال الكبيـــر على اســـتيراد فحم 
الفواكه من مصر له ما يبرّره، فلهذا الفحم ميزة 
مهمّة، يذكرها حســـن، وهي قدرته الفائقة على 
الاشـــتعال وعدم الانطفاء بســـهولة، لذلك تُقبل 
المطاعـــم على شـــرائه بكثافـــة، وخاصة منها 
الموجـــودة في أماكن تعاني من نقص العوامل 

الهوائية التي تساعد على اشتعال النار.
يصفُ حســـن أهميّـــة هـــذه الصناعة التي 
أبقـــت الطلـــب علـــى فحـــم الفواكه 
المصري، 

قائـــلا ”لا يتوقّـــف إنتاجنا اليومـــي على مدار 
العـــام، لا فـــي العطـــلات الرســـمية ولا حتـــى 
بســـبب الأوضاع الأمنية غير المســـتقرة بعد 
ثورة 25 يناير والتي أثرت بشدة على كثير من 

الصناعات المصرية الأخرى“.
وبحســـب إحصائيات رسمية، تصدّر مصر 
بقيمـــة 11 مليـــون دولار فحم نباتـــي إلى دول 
العالـــم المختلفة، غير أنّ تلـــك الأرباح المادية 
تُقابلها أخطـــار صحية يواجهها العاملون في 

مكامير الفحم والمناطق المحيطة بها.
وســـبق لوزارة البيئـــة المصرية أن أجرت 
دراســـة عام 2001 حول الغـــازات المنبعثة من 
مكاميـــر الفحم، فتوصلت إلـــى أنّها تؤدّي إلى 
انبعـــاث غـــازات أوّل وثاني أكســـيد الكربون 
وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين بنسب 

أكبر من المعدّلات الآمنة.

وبحســـب دراســـات طبية، فإنّ غـــاز ”أول 
أكســـيد الكربـــون“ له قـــدرة علـــى الاتحاد مع 
الهيموجلوبين 200 مرة أكثر من الأكســـيجين، 
وبالتالـــي فإنـــه يـــؤدي إلـــى التســـمّم الحاد 
والصداع والدوخة والغثيان والفشل التنفسي. 
وفي حال ارتفاع تركيز الغاز واستمرار تعرّض 
الجسم له، فإنه يؤدي إلى عوارض مزمنة: مثل 
ضعـــف الذاكرة، ونقص الإنتاجيـــة في العمل، 
واضطرابات في النوم والســـلوك، وارتفاع في 

مستوى الكولسترول.
كمـــا أنّ للغازات الأخـــرى المنبعثة من تلك 
المكامير أضـــرارا معلومة، لـــدى المختصّين، 
وقد تمـــرّ من مجـــرّد الصداع إلـــى الالتهابات 
والأمراض التنفســـيّة المزمنـــة، وقد تؤدي في 
حالات عدّة إلى سرعة فقدان الوعي ثمّ الوفاة.

يعايش مليونا عامـــل مصري تلك الأخطار 
يوميا، وتمتـــدّ أخطار المكامير إلى المحيطين 
بهـــا، فقد تقود في النهاية إلى موت بطيء، 

رغم مكسبها السريع والوافر.

ــــــردّد عن حماية البيئة في الوســــــط الحضــــــري، فإنّ حِرفا  رغــــــم كلّ الشــــــعارات التي تت
ثة عديدة في مصر لا تزال تجد لها مكانا في قلب التجمّعات الســــــكانيّة،  وصناعــــــات ملوِّ
ومن بينها صناعة الفحم، فهي لئن كانت تدرّ أموالا وافرة نسبيّا على أصحابها، فإنّ لها 

تأثيرات سلبية خطيرة على العاملين فيها وأسرهم والوسط المحيط بها..

{فحم الفواكه}.. صناعة العسل المر في مصر

[ مكمورة الفحم تدر أرباحا أكبر من المهن الأخرى  [ انبعاث الغازات يضر بالعاملين والمناطق السكنية المحيطة

تشغيل مصادم الهدرونات يشكل محاولة أخرى لفك بعض ألغاز نشأة الكون قبل ١٣،٨ مليار عام

2200
مكمورة فحم تنتشر في 

مختلف محافظات مصر، 

ويشتغل بين أكوامها نحو 

مليوني عامل

} زوريخ - كشف علماء مركز بحوث الفيزياء، 
بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) 
الأحـــد، أنّ حزمتيـــن من الجســـيمات انطلقتا 
بنجـــاح حول مصـــادم الهدرونـــات الكبير في 

اتجاهين متقابليـــن بعد إغلاق المصادم، على 
مدى عامين، ضمن عملية إعادة تأهيل وصفت 
بأنهـــا مهمّـــة بطولية، لا ســـيّما أنّها ضاعفت 
من ســـرعته حتى يتمكن من اقتحام المجهول 

والبحث عما يعرف باسم المادة المعتّمة.
وقال البروفيســـور رولف هوير، مدير عام 
ســـيرن وعالم الجزيئات الفيزيائية، للباحثين 
والمهندســـين العاملين معـــه ممّن بدت عليهم 
السعادة ”من المدهش أن نرى أن العمل يسير 
على ما يرام بعد عامين، وبعد هذه الإصلاحات 

الرئيسية“.
وســـتجري عمليـــة التصادم بيـــن حزمتي 
فـــي  تســـيران  البروتونـــات  مـــن  جســـيمات 
اتجاهين متقابلين وفي مسار بيضاوي داخل 
نفق طول محيطه 27 كيلومترا وبكم طاقة هائل 
وســـرعات تقترب من ســـرعة الضوء، لمحاكاة 
الظـــروف التي أعقبت الانفجـــار العظيم الذي 

نشأ عنه الكون.
ومع ذلك، لن تبدأ عملية تصادم الجسيمات 
إلا بعـــد شـــهرين -وهـــي نســـخة مصغّرة من 
الانفجار العظيم الذي حدث في قديم الأزل قبل 
13.8 مليار عام- وسيمر بعد ذلك عام على الأقل 

قبل توقّع أيّ نتائج.
وكانت دراسة مليارات من عمليات تصادم 
الجســـيمات فـــي المرحلة الأولى من تشـــغيل 
المصادم بين عامي 2010 و2013 قد برهنت عام 
2012 على وجود جســـيم بـــوزون هيجز، وهو 
أحد الجســـيمات تحـــت الذرية الـــذي يعدّ من 
اللبنات الأساســـية لنشأة الكون، وظلّ العلماء 
يحلمون به طويلا، وهو جســـيم افتراضي قال 
عالـــم الفيزياء الاســـكتلندي بيتـــر هيجز قبل 
ثلاثة عقود من الزمن، إنّه يســـاعد على التحام 
المكوّنـــات الأولية للمادة ويعطيها تماســـكها 

وكتلتها.
وتتركّز الآمال بعد إعادة تشـــغيل المصادم 
على حلّ شفرة نظرية النموذج المعياري التي 

وضعت قبـــل 40 عاما، وتُفســـر حركـــة الكون 
على مستوى الجسيمات الأولية حتى يتسنى 

للعلماء دخول عالم ”الفيزياء الحديثة“.
ومن بين مفاهيم نظرية النموذج المعياري 
المادة المعتمة الغامضة التي تمثل 96 بالمئة 
من مـــادّة الكون، وهو تعبيـــر أطلق على مادة 
افتراضيـــة لا يمكـــن قياســـها إلا مـــن خـــلال 
تأثيـــرات الجاذبيـــة الخاصة بهـــا وبدونها لا 
تســـتقيم حســـابيا العديد من نماذج تفســـير 

الانفجار العظيم وحركة المجرّات.

ومـــن النظريات الأخـــرى نظريـــة التناظر 
الفائـــق التـــي تتنبـــأ بأنـــه مقابل كل جســـيم 
معروف يوجد جســـيم آخر غير مرئي أكبر منه 
يســـمى الشـــريك الفائق وهو في صورة مادة 
خفيـــة. وقال أوليفـــر بوخمولر، أحـــد العلماء 
المســـؤولين عـــن الأجهـــزة التي تســـجل كل 
تصـــادم على حـــدة، ”إذا كان لي أن أراهن عما 
ســـنجده فإنني أرشّـــح نظرية التناظر الفائق، 
لكن قد نجد أيضا شـــيئا غيـــر متوقع مختلفا 
تمام الاختلاف“، لكن علماء ســـيرن سينتقلون 
تدريجيا نحو اســـتخدام كامل الطاقة المتاحة 
الآن فـــي مصـــادم الهدرونـــات، واضعيـــن في 
اعتبارهـــم حدوث تســـرّب لغـــاز الهليوم عام 
2008 الذي اضطر العاملين إلى إيقاف تشـــغيل 
المصـــادم عاميـــن، عـــلاوة على حـــدوث عطل 

كهربائي أرجأ اســـتئناف العمل أسبوعين بعد 
أن كان مقرّرا أصلا الشهر الماضي.

وخلال السنوات الثلاث الأولى من تشغيله 
كانت طاقة التصـــادم تبلغ 7 تريليون إلكترون 
فولت. وإلكتـــرون فولت هي وحدة قياس طاقة 
الإشـــعاع في مجـــال الفيزيـــاء النووية، وهو 
عبارة عن كمية الطاقة الحركية التي يكتسبها 
أو يفقدها إلكترون وحيد حر الحركة وسط فرق 

جهد كهربي مقداره واحد فولت في الفراغ.
وأضاف بوخمولر أنّ الجســـيمات ستسير 
فـــي مصـــادم الهدرونـــات الكبير بســـرعة 13 
تريليون إلكتـــرون فولت لتنتـــج بيانات تزيد 
بواقع 10 مرات عما ســـبق، مشيرا إلى احتمال 

بدء هذه الأنشطة في أواخر مايو المقبل.
وتنبأت نظرية النموذج المعياري بجسيم 
بوزون هيجـــز، وهي التي تـــم تصميمها قبل 
ثلاثة عقود من الزمـــن وطرأت عليها تعديلات 
في الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
وتقـــوم علـــى الدمـــج بين ثـــلاث مـــن القوى 
الأساســـية فـــي الطبيعة وهي القـــوة النووية 
الشـــديدة والقـــوة النووية الضعيفـــة والقوة 
الكهرومغناطيسية، مع الاستعانة بنظرية الكم 
والنظرية النســـبية الخاصة لأينشـــتاين بغية 
صياغة نظرية متكاملة لســـبر أغوار الكون، إلا 
أنّ نظرية النموذج المعياري لا يمكنها تفسير 

العديد من الظواهر منها طبيعة الجاذبية.
جـــرت  التـــي  الأبحـــاث  أحـــدث  وتشـــير 
بالاستعانة بمعدات في الفضاء الخارجي إلى 
أن الطاقـــة المعتمـــة تمثـــل 68 بالمئة من كتلة 
الكـــون، فيما تمثل المـــادة المعتمة 27 بالمئة، 
وتشـــكل المجرات المرئية والنجوم والكواكب 

الجزء الضئيل المتبقي.

علماء سيرن يستعدون لتشغيل محرك {الانفجار الكبير}
بعد إغلاق الجهاز لمدة عامين من أجل تطويره، أعاد علماء مركز بحوث الفيزياء الجزيئية، 
بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، تشغيل مصادم الهدرونات الكبير المحاكي ”للانفجار 

الكبير“ في محاولة جديدة لحل بعض ألغاز نشأة الكون.

رولف هوير:

من المدهش أن نرى أن 

العمل يسير على ما يرام 

بعد عامين من الإصلاحات

 ّ



يمينة حمدي

} حذرت كاتبة بريطانية الآباء والمدرسين من 
نعت الأطفال بالبدناء، مؤكدة أن ذلك من شأنه 
أن يفقدهم احترامهم لذواتهم ويســـلبهم الثقة 

بالنفس.
وقالـــت راشـــيل هاليويل محررة شـــؤون 
الأســـرة فـــي صحيفـــة الدايلـــي تلغـــراف إن 
”الإحصائيـــة الأخيرة التي قامـــت بها المملكة 
المتحـــدة كانت صادمـــة، فقد كشـــفت الأرقام 
الرســـمية أن خمس فتيات المدارس الابتدائية 

يتبعن أنظمة التخسيس“.
وتســـاءلت ”أليس مـــن المفروض أن تتجه 
اهتماماتهن في هذه السن إلى الألعاب اليدوية 
وأنســـجة شـــرائط النـــول الملونـــة، ويكـــون 

تفكيرهن منصبا على موعد توقف المطر“.
وأضافـــت ”للأســـف الآلاف مـــن الفتيـــات 
والفتيـــان اليوم غيـــر راضين عن أجســـادهم 
ويتبعون أنظمة حمية قاســـية من أجل فقدان 

الوزن“.
ورجح علماء النفس أن السخرية من بدانة 
الطفـــل يمكن أن تســـهم في تعزيز مشـــاكل قد 
تتخـــذ بعدا أكبـــر بكثير من المشـــاكل العامة 

حول عدم الثقة بالنفس.
وأشاروا إلى أن الأطفال الذين تُخلق لديهم 
نظرة ســـلبية عن أجســـامهم يكونـــون عرضة 
للأمراض النفســـية والعزلـــة الاجتماعية، وقد 
يتبعـــون ســـلوكيات غذائية تعـــرض حياتهم 
للخطـــر. وقالوا إن عدم الرضـــا عن المظهر لم 
يعـــد مرتبطا بالمراهقين أو البالغين، مؤكدين 
أن النظرة العامة إلى الجســـد تبدأ بالتشـــكل 

منذ مراحل الطفولة.
وكشـــفت العديد من الأبحـــاث أن الصغار 
أصبحوا يهتمون كثيرا بنظـــرة الآخرين لهم، 

ويرغبـــون فـــي الحصول على أجســـاد نحيفة 
تماشيا مع الثقافة العامة للمجتمعات، والزخم 
الإعلامـــي الـــذي يركز علـــى النحـــول كمعيار 

للوسامة والجمال.
وأظهـــرت دراســـة علمية حديثـــة أجرتها 
فاطمـــة الهويـــش، الباحثـــة في علـــم النفس 
بجامعـــة الملـــك فيصـــل الســـعودية، أن حلم 
الرشـــاقة أصبـــح مشـــكلة تـــؤرق المراهقين 

وتسيطر على تفكيرهم.
وذكرت أن هـــوس الفتيات بالرجيم أصبح 
يمثـــل أحد أهم أعراض مرض فقدان الشـــهية 
العصبي، مشـــيرة إلى أن فتاة من بين كل 250 
فتاة في الفئة العمرية المتراوحة بين 14 و20 
ســـنة مصابة بهـــذا الاضطراب، أمـــا معدلات 
الوفيـــات الناتجة عن هذا الاضطـــراب فتقدر 
بحوالـــي 5 بالمئة من المرضى، فيما يشـــفى 
حوالـــي الثلـــث منه فـــي حين يظـــل الآخرون 

مرضى بشكل مزمن.
وأشـــارت دراســـة أخرى أجرتهـــا جامعة 
نبراسكا الأميركية إلى أن السخرية من الوزن 
علـــى الرغم من أنها من الســـلوكيات الرائجة 
والمقبولـــة اجتماعيا، ويحمـــل أغلب الأفراد 
اعتقادا راسخا بأن تذكير البدين بوزنه يمكن 
أن يحفـــزه على  تخفيفه، فإن العكس صحيح، 
فهـــذا النـــوع من الســـخرية يمكـــن أن يعمق 

الإحساس بعدم الرضا عن النفس.
ونوه الباحثون بضرورة التنبه المبكر إلى 
الأطفال الذين يعانون من الاستهداف الساخر 
حول أوزانهم، للتمكن من تخفيف هذا التأثير 

السلبي عليهم.
وتبين من خلال دراسة طبية حديثة نشرت 
مؤخرا في بريطانيا أن الســـخرية من البدناء 
تزيـــد أوزانهـــم، ولا تدفعهم بالضـــرورة إلى 
اتباع حمية مـــن أجل تخفيض الوزن كما كان 

يسود الاعتقاد سابقا.
وأجريـــت الدراســـة على 3 آلاف شـــخص 
مـــن البدناء تمت مراقبتهم علـــى امتداد أربع 
ســـنوات، وتم رصد تأثيرات الحالة النفســـية 
الســـيئة علـــى أوزانهـــم، ليتبيـــن أن الذيـــن 
تعرضوا للســـخرية وشـــعروا بالعار بســـبب 
الســـمنة الزائدة ارتفعـــت أوزانهم بدلا من أن 

تنخفـــض. وأوضح الباحثون أن الأشـــخاص 
”عـــادة مـــا يأخـــذون راحتهـــم فـــي الأكل بعد 

التعرض لإساءة أو انتهاك“.
وقالت خبيرة البدانة سارة جاكسون التي 
قادت فريق البحث، إن هذه الدراســـة تؤكد أنه 
”لا يوجـــد مـــا يســـتدعي التمييز ضـــد الناس 

بسبب أوزانهم“.
وتابعـــت ”نتائـــج الدراســـة توضـــح بأن 
التمييز على أســـاس الوزن لا يمكن أن يشجع 
الأشخاص على التخفيض من أوزانهم، وإنما 

يؤدي إلى مزيد من السمنة“.

ودعت إلى ضـــرورة توفيـــر الحماية ضد 
التمييز على أســـاس الوزن تماما، كما يحظر 
القانون التمييز بين الأشـــخاص على أساس 

الجنس أو العرق.
وأدلت بهذا التصريح بعدما اكتشـــفت من 
خلال دراســـتين لها حجم التأثيرات الجسدية 
والنفســـية للتمييـــز ضـــد الأشـــخاص الذين 

يعانون من زيادة الوزن.
وتوصلـــت فـــي دراســـتها الأخيـــرة التي 
أجريـــت على عينة تتكون مـــن 5000 بريطاني 
من البالغين، أن الأشـــخاص الذين يتعرضون 
للسخرية بسبب أحجامهم يعانون من أعراض 

الاكتئاب وغير متحمسين للحياة.
كمـــا طالبت الباحثة جيـــن واردل، الأطباء 
بالتوقف عن لوم البدناء وتحميلهم المسؤولية 
حول أوزانهم الزائـــدة وتوفير الدعم والعلاج 

الملائمين لهم.
فيما اقترح بعض النواب البريطانيين في 
إحدى جلساتهم العامة تقديم دروس للأطفال 
في احتــــرام الــــذات من أجــــل تعزيــــز ثقتهم 
بأنفســــهم، خاصة بعــــد أن أثبتــــت الأبحاث 
الأخيــــرة أن أكثر مـن 50 بالمئــــة مـن الفتيات 
المراهقــــات غيــــر راضيــــات عــــــن مظهرهـن 

الـعـام.

} برليــن - تبالــــغ المرأة خاصــــة خلال فترة 
التعارف، في تفسير كل الكلمات والتصرفات 
التي يقوم بهــــا الرجل، لذلك حــــاول الخبراء 
تقديم بعــــض النصائح التي تســــاعد المرأة 

على فهم طريقة تفكيره.
الألماني إلى أن  وأشــــار موقع ”غوفيمن“ 
المــــرأة فــــي بداية العلاقة لا ترفــــع عينها عن 
شاشة المحمول، حتى أثناء ممارسة الرياضة 
أو الحديــــث مــــع الصديقــــات، لكــــن الأمر قد 
يختلف بالنسبة للرجل، لذلك فإن مرور نصف 
ســــاعة دون أن يرد على رســــالتها النصية، لا 
يعني أنه يتجاهلها فربما يكون ســــعد بالفعل 
برســــالتها لكنه يفضل الرد في وقت بعيد عن 

ضغط العمل.
وأوضح أن المرأة تبدأ في الشعور بالقلق 
عندما يتأخر الرجل عن تحديد موعد المقابلة 

التالية خلال فترة التعارف وتفســــر ذلك بعدم 
اهتمامه بمواصلة التعارف معها، لكن خبراء 
المواعدة يؤكدون أن ســــبب هــــذا يكون غالبا 
هو انشــــغال الرجل وعــــدم رغبته في أن يأتي 
إلى اللقاء وســــط جدول مواعيــــد مزدحم، لذا 
فهــــو يميل إلى اختيار مــوعــــد يكون مـتفرغا 

فيه تماما.
وأكـــد الموقع علـــى أن المـــرأة تميل إلى 
الشـــعور بأنها الوحيـــدة التـــي امتلكت قلب 
الرجـــل ولذلـــك يزعجهـــا حديثه عـــن علاقات 
ســـابقة في حياته، لكن هنـــا يجب الإقرار بأن 
كل علاقة سابقة تترك أثرها في حياة الإنسان، 
كما بيـــن أن ذكر الشـــريكة في علاقة ســـابقة 
بالخير وعدم محاولة تشويه صورتها، يعطي 
مؤشرات طيبة عن شـــخصية الرجل.  وكشف 
أن اتصـــال الرجل المفاجـــئ واقتراحه اللقاء 

على فنجان قهوة بعد ســـاعة، يمكن أن تفسره 
بعض النســـاء علـــى أنه لا يســـعى لمقابلتها 
إلا في حالـــة الفراغ المتاحـــة ولا يتكبد عناء 
التخطيـــط المســـبق للموعد، لكـــن الأمر هنا 
يتعلـــق علـــى الأغلـــب بالتلقائيـــة، فمثل هذه 
المكالمة تنبع عادة من رغبة الرجل في مقابلة 
المـــرأة وليس فـــي رغبته قضاء وقـــت فراغه 

معها.
وبيّـــن الموقع الألمانـــي أن حضور الرجل 
بحالـــة مزاجيـــة ســـيئة للموعـــد، لا يعنـــي 
بالضرورة عدم اهتمامه بالمرأة، فكل شخص 
عرضـــة لتقلبـــات المـــزاج، لا ســـيما بعد يوم 
عمل شـــاق، ونصح بالتفكير في الأمر بطريقة 
إيجابيـــة إذ أنـــه مـــن الجيـــد قبـــل الارتباط 
الرسمي، معرفة كيف يبدو شريك الحياة وهو 

سيء المزاج.
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◄ كشفت امرأة بريطانية عن 
أسلوبها المبتكر في التغلب على 
مرض الاكتئاب وفقدان الشهية، 
من خلال ممارسة رياضة كمال 

الأجسام، بعد أن طلب منها 
الطبيب التوجه إلى صالات 

الرياضة في محاولة لاكتساب 
بعض الوزن.

◄  وجهت النيابة العامة في 
كوريا الجنوبية تهمة محاولة 
الاعتداء جنسيا لامرأة خدرت 

صديقها السابق وحاولت 
اغتصابه. وكانت كوريا الجنوبية 

تطبق في السابق اتهامات 
الاغتصاب ضد الرجال فقط قبل 

أن يتم تعديل القانون الجنائي في 
يونيو 2013 ليشمل الجنسين.

◄  أصدرت قاضية بريطانية حكما 
بتجريد زوجين من حق حضانة 
طفلتهما ووضعها للتبني، بعد 
أن رفض والدها منحها اسما، 

على الرغم من بلوغها 8 أشهر من 
العمر.

◄  أجرى علماء من سويسرا، 
دراسات متعددة، أثبتت نتائجها، 
وجود علاقة بين طبيعة الشخص 

ونوع الطعام الذي يختاره. 
وأفادت أن طبيعة الشخص تؤثر 

بصورة مباشرة في اختياره لنوع 
طعامه.

◄  توصلت نتائج دراسة 
سويدية إلى أن النساء اللاتي 

يؤخرن الإنجاب حتى بداية حقبة 
الثلاثينات من عمرهن، يدخلن 

أنفسهن في دائرة مهددات صحية 
كبرى، مثل الولادة المبكرة، وولادة 

جنين ميت بنسبة تصل إلى 20 
بالمئة لدى النساء اللاتي تتراوح 

أعمارهن بين 30 و34 عاما.

باختصار

[ خبراء يحذرون من السخرية من الأطفال البدناء [ عدم الرضا عن الجسم يسبب الأمراض النفسية والعزلة الاجتماعية
باحثون يؤكدون أن عدم الرضا عن المظهر لا يرتبط بالمراهقين أو البالغين، مرجحين أن 

النظرة العامة إلى الجسد تبدأ بالتشكل منذ الطفولة.

جمال

وصفات طبيعية للعناية 

بالشعر الدهني

النظرة السلبية للجسد تجعل الطفل عرضة للأمراض النفسية

منال عجاج تبهر الحضور في لوس أنجلوس
} لــوس أنجلوس - أقامت المصممة العالمية 
منال عجـــاج أول عروضها في لوس أنجلوس 
”بيفرلي هيلز“، بولاية كاليفورنيا، وذلك خلال 
مهرجـــان الشـــيخ منصور بن زايـــد آل نهيان 

للخيول.
وتألقت عشـــتار ســـورية، منال عجاج، في 
عرضهـــا، بتقديـــم أحدث صيحـــات  الموضة 

والأزياء لصيف العام 2015.
وأبهـــرت منال عجاج الحضـــور من خلال 
15 تصميما مختلف الأنماط والألوان، معتمدة 
أقمشة ناعمة من الدانتيل والتول والاوركنزا.

وحول الألوان التـــي اختارتها قالت منال: 
إنهـــا فضلت أهم الألوان التي تناســـب صيف 
والأبيـــض  الزهـــر  ”اعتمـــدت  وقالـــت   .2015

والأحمر فهي الأفضل للفصل المقبل“.
وتحدثـــت منال عن الحفل قائلة: ”ســـعدت 
جدا لأن الحضور كانوا من أهم الشـــخصيات 
الاجتماعية والدوليـــة ممن يهتمون بالموضة 
والجمال، وكذلك بســـباق الخيول الذي جرت 

الفعالية على هامشه“.
وحضر 300 شـــخصية مؤثرة من مختلف 
دول العالـــم العرض الذي أبدعت فيه عشـــتار 
ســـورية جمـــالا جديـــدا يضاف إلى ســـجلها 
الحافل في هذا المجال. وعبرت عن ســـعادتها 

لكونها أقامت أول عرض لها في أميركا. 

كما أشارت إلى أنها ركزت في عرضها على 
إبراز الأنوثة عند المرأة وبشكل راق، واعتبرت 
العـــرض فرصة لتقدم الصـــورة الحقيقية عن 
المرأة، وقالت: ”إننا في بلداننا لا نتأخر كثيرا 

عن الغرب، بل ونتفوق أحيانا“.

وجـــرى العـــرض ضمن حفـــل فني ضخم 
المطربـــة  بصـــوت  فنيـــة  فواصـــل  تخللتـــه 
الإماراتيـــة أريـــام، مع فقـــرات لتوزيع جوائز 
للمشـــاركين فـــي ســـباقات الخيـــول ومحاور 

أخرى جرت كلها وسط أجواء احتفالية.

منال عجاج تكشف تصاميمها لصيف 2015 في بيفرلي هيلز لوس أنجلوس

ثقافة الرشاقة تسلب الأطفال الثقة بالنفس

توصـــل باحثـــون بريطانيون إلى تركيـــب عطر فريد مـــن نوعه من 

شـــأنه أن يحسن حياة ملايين البشـــر، إذ كلما تعرق الشخص أكثر 

زاد انبعاث الرائحة العطرة منه.

حـــذرت المبادرة الألمانية {راقب ما يفعله طفلك مع الميديا}، من 

ممارســـة الأطفال دون العاشـــرة لألعاب الويب، وأوضحت أنها قد 

تتسبب في وقوع الطفل فريسة سهلة للضغط الاجتماعي.

أكد الخبراء على قياس الوزن مرة واحدة فقط أســـبوعيا، نظرا لأن 

الـــوزن يختلف من يوم إلـــى آخر ومن الصباح إلى المســـاء، وبالتالي 

ظهر مؤشر الميزان نتائج سيئة تُصيب المرء بالإحباط.
ُ
فقد ي

التمييـــز علـــى أســـاس الـــوزن لا 

يمكن أن يشـــجع الأشخاص على 

التخفيـــض مـــن أوزانهـــم، وإنما 

يؤدي إلى مزيد من السمنة

◄

دراســـة ســـعودية: فتاة من بين 

و20   14 بيـــن  فتـــاة   250 كل 

ســـنة مصابة باضطراب فقدان 

الشهية العصبي

◄

} أكـــد المختصـــون علـــى أن مشـــكلة 
الشـــعر الدهني تظهر عـــادة خلال فترة 
المراهقـــة، لكـــن امتـــداد المشـــكلة لما 
بعد هذه المرحلة يشـــير إلى أن الشعر 
بحاجـــة إلـــى عناية خاصـــة، وفي هذا 
الألماني  الإطار نشـــر موقع ”فراويـــن“ 
بالشـــعر  للعنايـــة  النصائـــح  بعـــض 

الدهني.
 ينصـــح الخبراء أصحاب الشـــعر 
الدهنـــي بالتخلي عن غســـيل الشـــعر 
يوميا، لأنـــه يحفز خلايا فـــروة الرأس 
على إنتاج المزيد من الدهون. من المهم 
أيضا الحرص على غسل بقايا الشامبو 

جيدا لأنها تزيد من دهنية الشعر.
ومـــن أفضل المواد لغســـل الشـــعر 
الدهنـــي هـــي الليمـــون، إذ يمكن عصر 
ليمونتيـــن على ربـــع لتر مـــن الماء ثم 
وضعها على الشـــعر بعد غسله وتركها 

لبعض الوقت قبل شطف الشعر جيدا.
كمـــا أن مـــزج ثـــلاث ملاعـــق مـــن 
أعشـــاب البابونـــج والقـــراص وإكليل 
الجبـــل ووضعها فـــي 100 مليغرام من 
المـــاء المغلي ثم وضـــع القليل من خل 
التفاح على الخليط واستخدامه كعناية 
أســـبوعية للشعر، ويعتبر وسيلة فعالة 

للشعر الدهني.

فترة التعارف فرصة لفك لغز تفكير الرجل

أسرة
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◄ قال ياسين الصالحي مهاجم 
فريق الرجاء البيضاوي المغربي، 
إن فريقه خرج من عنق الزجاجة 

عقب التأهل الصعب الذي 
تحقق أمام كايزر شيفز الجنوب 
الأفريقي وصعد إلى دور الستة 

عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

◄ أكد الأمير فيصل بن تركي 
رئيس نادي النصر السعودي 

لكرة القدم ثقته بأن فريقه 
سيواصل مسيرته المميزة 

في الدوري السعودي الممتاز 
وسيحقق حلم الجماهير في 

النهاية بحصد اللقب.

◄ أعلن نجم المنتخب العراقي 
ونادي أربيل نشأت أكرم اعتزاله 

الكرة رسميا بعد أكثر من عقد 
ونصف العقد من مشوار رياضي 

مليء بالإنجازات والبطولات 
والتتويجات المحلية والخارجية.

◄ يلتقي القادسية مع اليرموك 
اليوم الثلاثاء في الدور نصف 

النهائي من بطولة كأس الكويت 
في كرة القدم على ملعب نادي 

السالمية. وجرى تأجيل المباراة 
بسبب ارتباطات القادسية 

الآسيوية.

◄ عاد الريان، أحد أعرق الأندية 

القطرية، إلى الدوري القطري لكرة 
القدم بعد أن ضمن أحد المركزين 
الأول والثاني في دوري الدرجة 

الثانية قبل نهايته بثلاث جولات.

◄ أكد المصري محمد عمر المدير 
الفني لفريق الحسين إربد 

بأن فترة توقف بطولة دوري 
المحترفين الأردني لكرة القدم 

لمدة ٤٠ يوما، عادت بالفائدة على 
الفريق ككل.

العين الإماراتي على أعتاب الدور الثاني لأبطال آسيا
[ مواجهات نارية ضمن الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي

} القاهــرة - تأمـــل فـــرق مصـــر المقاصـــة 
والإســـماعيلي أن يحالفها  والمقاولون العرب 
التوفيـــق في الفـــوز بمبارياتها اليـــوم وغدا 
لدخول المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز 
لكرة القدم مع انطـــلاق مباريات الجولة الـ24 

من البطولة اليوم الثلاثاء. 
وينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 48 نقطة 
يليـــه انبـــي برصيـــد 43 نقطة ثـــم الأهلي في 
المركز الثالث ولـــه 39 نقطة بينما يحتل وادي 

دجلـــة المركز الرابع برصيـــد 35 نقطة. وفريقا 
مصر المقاصـــة و“المقاولون العرب“ هما أقرب 
فريقين للانضمام إلـــى المربع الذهبي للدوري 
بشرط فوز أحدهما على الآخر في المباراة التي 
ستجمعهما اليوم الثلاثاء بملعب ”المقاولون“. 
وقال حســـن شحاتة مدرب ”المقاولون“ إنه 
حقق هدفه الأول مع فريقه بأن ضمن له البقاء 
بعـــد أن تولى تدريبه في منتصف الدور الأول 

وهو يجاهد للهروب من منطقة الخطر. 

وأضـــاف شـــحاتة ”اليوم ندخـــل المرحلة 
الثانيـــة لطموحاتـــي مـــع ’المقاولـــون‘ والتي 
تتمثل في المنافســـة على احتـــلال أحد مقاعد 
المربع الذهبي. نرغب في استعادة أمجاد هذا 

الفريق العريق“. 
وتابع مدرب منتخب مصر السابق والفائز 
بثلاث بطولات لأمم أفريقيـــا ”مباراة المقاصة 
ليست ســـهلة، فالمنافس لديه نفس طموحاتنا 
ويتميز بأنه فريق متكامل لكننا سنسعى إلى 
الفـــوز“. ويملك المقاصة 34 نقطة محتلا المركز 
الخامـــس بينما يملك المقاولـــون 33 نقطة في 

المركز السادس.
مـــن جانبه قال إيهاب جلال مدرب المقاصة 
إنـــه يعلم تماما إمكانيات لاعبيه ولا يرغب في 
وضعهم تحت ضغـــط المربع الذهبي. وأضاف 
”نبـــذل قصارى جهدنا والفوز هو الهدف الأول 
لنا في أي مبـــاراة، وإذا ما وصلنا إلى المربع 
الذهبي فســـيكون ذلـــك أمرا جيـــدا، لكنني لا 

أرغب في وضع ضغوط على اللاعبين“. 
وســـيفتقد المقاصة جهود أفضل اثنين من 
لاعبيه همـــا أحمد الشـــيخ المهاجـــم المصاب 

وعبدالله فاروق لاعب الوسط الموقوف. 
وتقام اليوم الثلاثاء أربع مباريات أخرى، 
إذ يلتقـــي طلائـــع الجيش مع حـــرس الحدود 
والاتحاد الإسكندري مع ضيفه اتحاد الشرطة، 
بينما يلتقـــي ألعاب دمنهور فريـــق الذيل مع 
الجونة السادس عشر والنصر المهدد بالهبوط 

مع المصري الثالث عشر في القائمة.
وتستمر مباريات الجولة يوم غد الأربعاء 
بقمة ساخنة بين الأهلي صاحب المركز الثالث 

والإسماعيلي السابع ورصيده 32 نقطة. 
الإســـماعيلي  وقال طـــارق يحيى مـــدرب 
”ســـألعب أمـــام الأهلي مـــن أجل الفـــوز، فهو 
الطريـــق الذي اخترنـــاه للعودة مجـــددا إلى 
واجهة المنافســـة“. وأضـــاف ”طموحاتنا هذا 
الموســـم أن نكون ضمن فرق المربـــع الذهبي 

وهذا ليس سهلا في ظل المنافسة الشرسة 
مـــن عـــدة فـــرق، ولا أعـــد جماهير 

الإسماعيلي ببطولة الدوري“. 
كما يلتقي يـــوم غد الأربعاء 
الرجـــاء مـــع ضيفه إنبـــي على 

الجولـــة  مباريـــات  تختتـــم  أن 
يوم الخميـــس بلقائي الداخلية مع ســـموحة 
والأســـيوطي مع بتروجيـــت. وتأجلت مباراة 

الزمالك مع وادي دجلة ضمن هذه الجولة. المعلم شحاتة يأمل في استعادة أمجاد «المقاولون العرب»

رياضة

صراع ثلاثي لدخول المربع الذهبي في الدوري المصري

«إن إعـــداد الفريق لمباراتي الترجي التونســـي ضمن دور الـ 16 من 

بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا قد انطلق يوم أمـــس الإثنين بحصة 

تدريبية بملعب المريخ».

محسن سيد
 المدرب العام لفريق كرة القدم بنادي المريخ السوداني

«الاســـتراتيجية التي وضعها اتحاد الكرة، تســـتمر لغاية 2019، 

وتقوم على دعائم قوية وترتكز على 6 أهداف، ونسعى من ورائها 

لأن نكون ضمن النخبة على المستويين الإقليمي والدولي».

يوسف يعقوب السركال 
رئيس اتحاد الكرة الإماراتي

«أرضيات الملاعب لدينا تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير والدليل 

مـــا حدث علـــى ملعب التعـــاون في الجولـــة الماضية، وهـــي جزء من 

مشكلة إصابات اللاعبين». 

فهد المفرج 
مدير الكرة بنادي الهلال السعودي

متفرقات

باختصار

} دبي - يسعى العين الإماراتي بطل 2003 إلى 
تحقيق فوزه الثاني على التوالي وقطع خطوة 
مهمة نحو دور الســـتة عشر عندما يستضيف 
باختاكور الأوزبكســـتاني اليـــوم الثلاثاء في 
الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية 

لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
ويلعب اليوم أيضا الشباب السعودي مع 
نفط طهـــران الإيراني في الريـــاض. ويتصدر 
العين ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق 
نقطـــة عن نفـــط طهـــران الثانـــي وباختاكور 
الثالث، ويحتل الشـــباب المركز الأخير برصيد 
نقطتـــين. وكان العين قد حقق فوزا ثمينا على 
باختاكور 1-0 في طشـــقند في الجولة الثالثة، 
وتكـــرار الفـــوز اليوم ســـيعني ابتعـــاده عن 
الفريق الأوزبكي بفارق أربع نقاط ما سيمنحه 
أفضليـــة لضمان إحـــدى بطاقتـــي المجموعة 

المؤهلة إلى الدور المقبل. 
ويخـــوض العـــين اللقاء وهو فـــي أفضل 
حالاتـــه المعنوية بعد اقترابـــه أكثر من إحراز 
لقب الـــدوري المحلـــي بابتعاده بفـــارق أربع 
نقـــاط عن أقرب مطارديـــه الجزيرة قبل خمس 
مراحل من ختام البطولة. كما أن العين اطمأن 
على جاهزيته للقـــاء باختاكور بتجاوزه عقبة 
الأهلي فـــي الدوري الخميـــس الماضي بهدف 
الغاني أســـامواه جيان بعد تمريرة ســـحرية 
من صانـــع ألعابه عمر عبدالرحمـــن، علما أن 
اللاعبـــين غابا عن مواجهـــة الفريق الأوزبكي 

في طشقند بسبب الإصابة. 
وفـــي مقابل عـــودة جيـــان وعبدالرحمن، 
تشهد صفوف العين غياب الجناح السلوفاكي 
ميروسلاف ســـتوتش الذي تعرض للطرد في 
لقاء باختاكور الأخير ثم زاد الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم عقوبته إلى أربع مباريات.
ويملك المـــدرب الكرواتـــي زلاتكو داليتش 
أكثـــر مـــن ورقة رابحـــة في تشـــكيلته تجعله 
قادرا على تجاوز أي غياب بوجود الفرنســـي 
كيمبو ايكوكو والكـــوري الجنوبي لي ميونغ 
والخماســـي الدولـــي حـــارس المرمـــى خالد 

عيسى ومحمد أحمد وإسماعيل أحمد ومهند 
العنزي ومحمد عبدالرحمن. من جهته، يعرف 
باختاكـــور أن تعرضـــه لخســـارة ثانية على 
التوالي ســـتجعل وضعه في المجموعة صعبا 
للغاية، وهو يطمح لرد الدين لأصحاب الأرض 

والثأر لخسارة الذهاب.
وفـــي مباريـــات المجموعـــة الرابعـــة يحل 
الأهلي الســـعودي ضيفا على تركتور ســـازي 
تبريز الإيرانـــي. كما ينزل الأهلـــي الإماراتي 

ضيفا على ناساف كارشي الأوزبكي. 
ويسعى الأهلي السعودي في هذه المباراة 
إلـــى الحفاظ على ســـجله خاليا مـــن الهزائم، 
بالإضافـــة إلى أن الفريق يريد الاســـتمرار في 
صدارة المجموعة، لذلك لن يعتمد الفريق على 
خطة دفاعية بل ســـيعتمد على خطة متوازنة 

تمكنه من الخروج بنتيجة إيجابية. 
ويحتل الأهلي الســـعودي المركز الأول في 
المجموعـــة برصيد ســـبع نقـــاط، بينما يحتل 
تركتور ســـازي تبريـــز المركـــز الثالث برصيد 
ثلاث نقاط. وفي المباراة الثانية يسعى الأهلي 
الإماراتـــي إلى تحقيـــق فوز يجـــدد آماله في 
الصعود إلى دور الســـتة عشـــر مـــن البطولة 
على الرغم من أنه ســـيواجه أحد أقوى الفرق 
المشـــاركة فـــي البطولـــة وهو فريق ناســـاف 

كارشـــي الأوزبكي. ويحتل الأهلـــي الإماراتي 
المركز الأخيـــر في المجموعـــة برصيد نقطتين 
فقط، بينما يحتل ناســـاف كارشـــي الأوزبكي 

المركز الثاني برصيد أربع نقاط.
وفي المجموعة الثانية يستضيف الشباب 
الســـعودي نظيـــره نفـــط طهـــران الإيرانـــي. 
ويسعى الشباب إلى تصحيح مساره في هذه 
البطولة تحت قيادة المصري عادل عبدالرحمن 
الـــذي تولـــى القيـــادة الفنيـــة للفريـــق خلفا 
للبرتغالي جايمي باتشـــيكو الـــذي لم يحقق 

نتائج إيجابية مع الفريق. 
ويريد الشـــباب الفوز بالمباراة لتحســـين 
وضعـــه فـــي المجموعـــة وتجديـــد آمالـــه في 
الصعـــود لدور الـ16 مـــن البطولة حيث يحتل 
الشـــباب المركز الأخير برصيـــد نقطتين فقط. 
في المقابل يسعى فريق نفط طهران إلى تأكيد 
تفوقـــه علـــى الشـــباب بعدما تغلـــب عليه في 

مباراة الذهاب التي أقيمت بإيران 2 – 1. 
ويحتل فريـــق نفط طهران المركـــز الثاني 
برصيـــد أربع نقـــاط. وفي المجموعـــة الثامنة 
الأســـترالي، حامل  يلعب ويســـترن ســـيدني 
اللقب، مع اف ســـي ســـوول الكوري الجنوبي 
ويســـتضيف كاشـــيما انتلرز الياباني نظيره 

قوانغتشو ايفرجراند الصيني.

مـــن جهة أخـــرى تفتتـــح اليـــوم الثلاثاء 
مباريـــات الجولـــة الرابعـــة مـــن بطولة كأس 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم بسبع مواجهات 
فـــي غاية القـــوة والإثـــارة على أن تســـتكمل 
مباريات هذه الجولة الأربعاء بسبع مباريات 
أيضـــا. وتقـــام الثلاثـــاء مباريـــات المجموعة 
الخامســـة، حيث يحل مازيا من جزر المالديف 
ضيفا على بيرســـيبورا غايابورا الإندونيسي 
ويستضيف فريق واريورز الإندونيسي نظيره 

بنغالورو الهندي. 
وتقام أيضا مباريات المجموعة السادســـة 
عندما يلعب إيســـت بنغـــال الهندي مع ضيفه 
بالســـتير كهالســـا الســـنغافوري. ويواجـــه 
كينشـــي من هونغ كونغ مضيفه دارول تقسيم 

الإندونيسي. 
وتشـــهد المجموعـــة الثانيـــة التـــي تقـــام 
مبارياتها اليـــوم أيضا مواجهتـــين عربيتين 
واد  ترجـــي  يســـتضيف  حيـــث  خالصتـــين، 
النيص الفلســـطيني نظيره الشرطة العراقي 
ويســـتضيف الجزيـــرة الأردنـــي نظيره الحد 
البحرينـــي. وتختتـــم مباريات هـــذه الجولة 
بمبـــاراة مـــن المجموعـــة الأولـــى، تجمع بين 
فريقين عربيين هما النهضة العماني والسلام 

زغرتا اللبناني.

تدور اليوم منافسات الجولة الرابعة لدوري 
أبطال آســــــيا لكرة القــــــدم، بإجراء لقاءات 
قوية وحماســــــية، لعل أبرزها مباراة العين 
الأوزبكستاني  باختاكور  وفريق  الإماراتي 

ضمن منافسات المجموعة الثانية.

كتيبة العين تتربص بالفوز الثاني على التوالي

◄ حقق بول جورج عودة ناجحة إلى 
الملاعب وساعد فريقه إنديانا بيسرز في 
تحقيق فوز أنعش فرصته من جديد في 
المنافسة على المقعد الثامن والأخير في 

الأدوار الفاصلة للمنطقة الشرقية في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وسجل جورج 13 نقطة في المباراة التي 
انتهت بفوز بيسرز على ضيفه المتعثر 

ميامي هيت 112-89. وعاد جورج، 
الذي شارك مرتين في لقاء كل 

النجوم، بعد التعافي من 
إصابة بالغة الخطورة 

حيث تعرض لكسر 
مزدوج في الساق 

اليمنى في أول 
أغسطس الماضي. 

وكان الظهور الأول 
لجورج في الموسم 

مؤثرا حيث رفع معنويات 
الفريق بشكل كبير.

الإســـماعيلي  
جل الفـــوز، فهو
ة مجـــددا إلى
طموحاتنا هذا
لمربـــع الذهبي 

سة الشرسة 
اهير

ء
ى
ــة

مع ســـموحة ة
وتأجلت مباراة

ذه الجولة.

وسجل جورج 13 نقطة في
عل بيسرز انتهت بفوز
.89-112 ميامي هيت
الذي شارك مرتين ف
النجوم، بع
إصابة ب
حيث ت
مزدوج
اليمن
أغس
وكا
لجور
مؤثرا حيث رفع
بشكل كب الفريق

الفوز  يريد  السعودي  الشباب 

في  وضــعــه  لتحسين  بــالمــبــاراة 

في  آمــالــه  وتــجــديــد  المجموعة 

الصعود إلى دور الـ16

◄

◄ سيكون الرجاء البيضاوي المغربي 
صاحب الخبرة الكبيرة بالأدغال 

الأفريقية، ومدربه جوزيه روماو أمام 
حتمية اجتياز مطب صعب جدا يتمثل 
في نادي وفاق سطيف الجزائري، الذي 
لا يبدو متساهلا وهو على 

استعداد للخروج والمغادرة 
مبكرا لمسابقة 

هو من 
يحمل لقبها. 
وسيكون الممثل 

الثاني للكرة 
المغربية في هذه 

المسابقة نادي المغرب 
التطواني على موعد 

مع نزال قوي جدا أمام 
الأهلي المصري العريق 

وصاحب الأرقام 
القياسية والتجربة 

الكبيرة.

◄ نجح السباح الأسترالي غرانت هاكيت 
الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية 

في حجز مكان له في بطولة العالم القادمة 
التي ستقام في مدينة قازان 

الروسية في الفترة ما 
بين شهري يوليو 

وأغسطس المقبلين. 
وتأهل هاكيت إلى 

البطولة العالمية 
بفضل حصوله على 

المركز الرابع في 
سباق 200 متر ضمن 

منافسات السباحة 
المحلية بأستراليا. وحقق 

السباح الأسترالي، الذي 
يتم عامه الـ35 بعد شهر 

واحد، سادس أفضل 
الأرقام القياسية هذا 

العام في سباقات 200 متر 
بعد أن أنهى السباق في 

دقيقة و46 ثانية و84 جزءا 
من الثانية.

◄ أعرب السوري فراس الخطيب، مهاجم 
فريق العربي الكويتي، عن سعادته 

الكبيرة بتحطيم رقم قياسي جديد في 
الدوري الكويتي حيث بات الهداف 

التاريخي الأول في جميع المسابقات 
المحلية بتسجيله 211 هدفا. وقال الخطيب 

”بتسجيلي لهدفين في مرمى 
فريق الساحل ضمن 

منافسات الجولة الـ21 
من منافسات الدوري 

الكويتي أصبحت الهداف 
التاريخي الأول بالكويت 

بـ 211 هدفا في 
جميع المسابقات 
المحلية“. وتابع 
”كما تقدمت إلى 

المركز الخامس في 
ترتيب الهدافين 

بالدوري الكويتي 
فقط والأول بالنسبة 

إلى المحترفين.

◄ أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول في ترتيب لاعبي التنس 

المحترفين أنه لم يحسم قراره بعد 
بالمشاركة مع فريق بلاده في جولة 

المباريات المقبلة أمام نظيره الأرجنتيني 
في إطار منافسات بطولة كأس ديفيز. 

وقال ديوكوفيتش عقب فوزه بلقب 
بطولة ميامي للتنس أمام 

البريطاني أندي موراي 
”لا يزال هناك الكثير من 

الوقت. لا أعرف ماذا 
سأفعل حتى الآن. 

من الصعب أن أقرر 
في الوقت الراهن“. 

وأصبح ديوكوفيتش 
لاعب التنس الأفضل 
في المرحلة الحالية 
بعد البداية الرائعة 

التي استهل بها العام 
الجاري.
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} نيقوسيا - سحبت قرعة الدور ثمن النهائي 
لمســـابقة دوري أبطال أفريقيـــا والدور الثاني 
لمســـابقة كأس الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
ولـــم ترحم الفرق العربية وأوقعت 12 منها في 

مواجهات مباشرة ساخنة فيما بينها. 
وتأهلـــت الفرق العربية الـ11 التي خاضت 
الـــدور الأول لمســـابقة دوري الأبطال، إلى ثمن 
النهائـــي الذي أســـفر عـــن 4 مواجهات عربية 
عربية أبرزهـــا بين الرجاء البيضاوي المغربي 
حامل اللقب 3 مرات ووفاق سطيف الجزائري 
حامل اللقـــب مرتين آخرها الموســـم الماضي، 
والأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد 
الألقاب في المســـابقة (8) مع المغرب التطواني 
المغربي الذي يشارك في المسابقة للمرة الثانية 

في تاريخه. 
والتقى وفاق ســـطيف والرجاء البيضاوي 
4 مـــرات ســـابقا، الأولـــى فـــي مواجهتين في 
ربع نهائي مســـابقة دوري أبطـــال العرب عام 
2007 حيـــث فاز الفريق الجزائـــري 2-0 ذهابا 
ورد الفريـــق المغربي 1-0 إيابـــا، والثانية في 
مواجهتـــين فـــي نصـــف نهائي كأس شـــمال 
أفريقيـــا للأندية البطلة عام 2009، فتعادلا 1-1 

ذهابا في الدار البيضاء، وفاز وفاق ســـطيف 
بثنائية دون رد.

فـــي المقابل، ســـتكون المواجهة الأولى بين 
الأهلي والمغرب التطواني، على غرار المواجهة 
بين الصفاقســـي التونســـي ومولودية شباب 
العلمة الجزائري. واســـتفاد مولودية شـــباب 
العلمة الذي يشـــارك في المسابقة للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، من اســـتبعاد مواطنه شـــبيبة 
القبائل من المسابقة على خلفية مقتل مهاجمه 
الكاميرونـــي البيـــر ايبوســـيه في أغســـطس 

الماضي اثر مقذوفة من المدرجات. 
وفجـــر مولوديـــة شـــباب العلمـــة مفاجأة 
مـــن العيار الثقيـــل في الـــدور الأول بإطاحته 
بأشـــانتي كوتوكو الغاني حامل اللقب مرتين 
بالفوز عليه في عقر داره كوماسي 2-1 بعدما 

تعادلا سلبا في الجزائر. 
وتبرز أيضا المواجهة بين المريخ السوداني 
والترجي التونســـي حامل اللقب مرتين. وهي 
المـــرة الثانية التـــي يلتقي فيهـــا الفريقان في 
الـــدور ذاته من المســـابقة القارية العريقة بعد 
الأولى عام 2010 عندما فاز الترجي 3-0 ذهابا 
فـــي رادس، وتعـــادلا 1-1 إيابا فـــي أم درمان. 

ويلتقـــي اتحاد الجزائر الجزائـــري مع كالوم 
الغيني، والهلال السوداني مع سانغا باليندي 
الكونغولي الديموقراطي، وســـموحة المصري 

مع ليوبار الكونغولي. 
ووحدهـــا مبـــاراة واحـــدة ليـــس طرفاها 
عربيين هي بين الملعب المالي المالي ومازيمبي 
الكونغولي الديموقراطي. وفي مســـابقة كأس 
الاتحـــاد، حجزت 5 فرق عربيـــة فقط من أصل 
8 بطاقاتهـــا إلى الـــدور الثاني هـــي الزمالك 
المغربـــي وجمعية  والفتـــح الرباطي  المصري 
أولمبي الشـــلف الجزائري والنـــادي الأفريقي 
التونسي ومواطنه النجم الرياضي الساحلي، 

وتلتقي أربعة منها في مواجهات مباشرة. 
وخرج أهلي شندي السوداني وبتروجيت 
المصري والاتحاد الليبي الأول بخسارته أمام 
إتانشـــيت الكونغولي الديموقراطي 1-5 إيابا 
بعدمـــا فـــاز 2-1 ذهابا، والثانـــي بتعادله مع 
ضيفـــه دجوليبا المالي 0-0 بعدما خســـر 2-1 
ذهابا، والثالث بخســـارته أمام ضيفه أســـيك 
ميمـــوزا العاجي 1-2 بعد تعادلهما 1-1 ذهابا 

في أبيدجان.
وأســـفرت القرعـــة عـــن مواجهـــة مصرية 
مغربيـــة بين الزمالـــك والفتـــح الرباطي بطل 
المســـابقة عام 2010، على غـــرار المواجهة بين 
الغريم التقليدي الأهلي والمغرب التطواني في 

مسابقة دوري الأبطال. 
وســـتكون المواجهة العربية الثانية دربي 
شـــمال أفريقي بين أولمبي الشـــلف الجزائري 

والنادي الأفريقي التونسي. 
ويلتقي ممثل العرب الخامس في المسابقة 
النجـــم الرياضـــي الســـاحلي صاحـــب المركز 
الثاني في عدد الألقاب في المســـابقة (3 بفارق 
لقب واحد خلف مواطنه الصفاقسي) مع يانغ 

افريكانز التنزاني. 
وفي باقي المباريـــات، يلعب اونز كرياتور 
المالي مع اســـيك ميموزا، ودجوليبا المالي مع 
هارتس الغانـــي، وووري وولفز النيجيري مع 
إتانشـــيت، ومونانـــا الغابوني مـــع أورلاندو 
بايريتـــس الجنوب أفريقي، ورويـــال ليوبارد 
الســـوازيلاندي مـــع فيتـــا كلـــوب الكونغـــو 
الديموقراطي. تقام مباريات الذهاب في الفترة 
بـــين 17 و19 أبريل الحالي، والإياب في الفترة 

بين 1 و3 مايو المقبل.
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حلم نهائي كأس إيطاليا يراود فيورنتينا ونابولي
[ قمة ثأرية بين باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ [ باريس سان جيرمان يسعى إلى تأكيد تفوقه على ضيفه سانت إتيان

ونابولـــي  فيورنتينـــا  ســـيكون   - رومــا   {
مرشحين بقوة لبلوغ المباراة النهائية لمسابقة 
كأس إيطاليا لكرة القدم للموســـم الثاني على 
التوالي عندما يستضيفان يوفنتوس ولاتسيو 
اليـــوم الثلاثاء وغدا الأربعاء على التوالي في 

إياب الدور نصف النهائي. 
وكان فيورنتينا قد قطع شوطا كبيرا نحو 
دور الأربعة بفوزه على يوفنتوس في عقر دار 
الأخيـــر 2-1 ذهابا، فيما عـــاد نابولي بتعادل 
ثمـــين من أرض مضيفـــه لاتســـيو 1-1. وكان 
نابولـــي قد تـــوج بلقب الموســـم الماضي على 
حساب فيورنتينا 3-1 على الملعب الأولمبي في 

العاصمة. 

وتقـــام المبـــاراة النهائية هذا الموســـم في 
7 يونيـــو المقبل على الملعـــب ذاته. في المباراة 
الأولى على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا، 
يعول فيورنتينا على عاملي الأرض والجمهور 
لتأكيد تفوقـــه على فريق ”الســـيدة العجوز“ 
ذهابـــا وإن كان الأخيـــر لعب فـــي غياب أكثر 
من لاعب أساســـي، أبرزهـــم الحارس العملاق 
جانلويجـــي بوفـــون والمدافـــع السويســـري 
ســـتيفان ليشتاينر والفرنســـي باتريس إيفرا 
وجورجـــو كييلينـــي وإندريـــا بيرلـــو، ودخل 
الأسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني كارلوس 
تيفيز في الشـــوط الثاني. كان الفوز هو الأول 
لفيورنتينـــا على يوفنتوس فـــي تورينو منذ 

مارس 2008 عندما فاز 2-3. 
كما أنها الخسارة الأولى ليوفنتوس على 
ملعبه الجديد منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ 
الألماني في مســـابقة دوري أبطال أوروبا عام 
2013. ويعقـــد فيورنتينـــا آمـــالا كبيـــرة على 
مهاجمه الجديد المعار من تشلســـي الإنكليزي 
الدولي المصري محمـــد صلاح صاحب ثنائية 
الفـــوز ذهابا و7 أهـــداف فـــي 9 مباريات منذ 
انضمامـــه إلى صفوفـــه في فتـــرة الانتقالات 

الشتوية. 
ويمر فيورنتينا بأحسن حالاته في الوقت 
الحالي وقد انتزع المركز الرابع من سمبدوريا 
في الكالشـــيو بفوزه عليه بثنائية بينها هدف 
لصلاح. بيـــد أن مهمـــة فيورنتينـــا لن تكون 
ســـهلة أمـــام يوفنتـــوس الذي ضمن بشـــكل 

كبيـــر الاحتفاظ بلقـــب الدوري للعـــام الرابع 
علـــى التوالـــي، وبالتالي ســـيركز جيدا على 
مباراة اليوم في ســـعيه إلـــى تحقيق الثنائية 
المحلية والاســـتعداد الجيد لمواجهتيه لموناكو 
الفرنسي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وفي الثانية على ملعب سان باولو، يسعى 
نابولي إلى تعويض خســـارته أمام روما 1-0 
فـــي صراعهما علـــى الوصافـــة، عندما يلاقي 

فريق العاصمة الثاني لاتسيو. 
وتضاءلـــت حظوظ نابولي كثيرا في إنهاء 
الموســـم فـــي الوصافـــة المؤهلة مباشـــرة إلى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا كونه بات يتخلف 
بفـــارق 9 نقـــاط عن رومـــا، وبالتالي ســـيركز 
جهوده على مسابقة الكأس لإنقاذ موسمه وإن 
كان قد توج بلقب الكأس السوبر على حساب 
يوفنتـــوس ولا يزال فـــي المنافســـة على لقب 
مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، حيث 
ســـيلاقي فولفســـبورغ الألماني في الدور ربع 
النهائي. ولن يكون لاتســـيو لقمة سائغة أمام 
نابولي خاصة وأنه حقق 7 انتصارات متتالية 
حتى الآن ويحتل المركز الثالث في الكالشـــيو 
بفارق نقطة واحدة خلف جاره روما. وسيطر 
الفريقان على لقب المسابقة في الأعوام الثلاثة 
الأخيرة (نابولي عامي 2012 و2014 ولاتســـيو 

عام 2013). 
يذكر أن روما ويوفنتوس هما الأكثر فوزا 
بـــكأس إيطاليا (9 ألقاب لكل منهما) أمام إنتر 
ميلان (7) ولاتسيو وفيورنتينا (6 لكل منهما).

قمة نارية

يلتقـــي بايرن ميونيـــخ حامـــل اللقب مع 
مضيفـــه باير ليفركوزن غـــدا الأربعاء في قمة 
الدور ربـــع النهائي من مســـابقة كأس ألمانيا 
لكرة القدم. وســـتكون المواجهة ثأرية بالنسبة 
إلى بايـــر ليفركوزن الذي ســـقط أمام الفريق 
البافـــاري 1-2 علـــى ملعـــب أليانـــز أرينا في 
الـــدوري المحلي. يذكر أن الفريقين ســـيلتقيان 
علـــى ملعـــب باي أرينـــا في الثانـــي من مايو 
المقبـــل في إياب الدوري الذي حســـمه الفريق 

البافاري بنسبة كبيرة. 
ويفتتـــح دور ربع النهائـــي اليوم، بلقاءي 
وبوروســـيا  فرايبـــورغ،  مـــع  فولفســـبورغ 

دورتموند الوصيف مع هوفنهايم.
في المباراة الأولى، تبدو كفة فولفســـبورغ 
راجحـــة لتخطي عقبـــة فرايبـــورغ عطفا على 
نتائجـــه في الدوري، حيث يحتل الوصافة عن 
جدارة، فيما يقبع منافســـه فـــي المركز الرابع 

عشر. 

كما أن فولفســـبورغ تفوق على فرايبورغ 
فـــي المواجهتـــين اللتـــين جمعتـــا بينهما في 
الدوري هذا الموســـم 2-1 خارج القواعد و0-3 

على أرضه. 
وفي الثانيـــة، يعقد بوروســـيا دورتموند 
آمالا كبيرة على مســـابقة الكأس لضمان مكان 
له في المســـابقة الأوروبية ”الدوري الأوروبي“ 
الموســـم المقبل بعدما فقـــد الآمال في مقعد في 
المســـابقة القارية العريقة حيـــث يحتل المركز 
العاشـــر في الدوري بفارق 15 نقطة عن المركز 

الأخير. 
ويلعـــب غـــدا الأربعـــاء أيضا بوروســـيا 
مونشنغلادباخ ثالث البوندسليغا مع مضيفه 
أرمينيـــا بيليفيلد من الدرجـــة الثالثة والذي 
أقصـــى فيردر بريمن من ثمـــن النهائي بفوزه 

عليه 1-3. 
وتبـــدو كفـــة بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
راجحة لتحقيـــق الفوز بالنظر إلـــى الفوارق 
الكبيرة بين الفريقين وكذلك إلى كونه فاز على 
مضيفه 7 مرات في المباريات الثماني الأخيرة 
بينهمـــا والتي لـــم يذق فيها طعم الخســـارة. 

وتقام مباراتا نصف النهائي في 28 و29 أبريل 
الحالي، والمبـــاراة النهائية في 30 مايو المقبل 
كما في كل عام على الملعب الأولمبي في برلين. 

صراع ثأري

ســـيكون ملعـــب بـــارك دي برانـــس غـــدا 
الأربعاء مســـرحا لقمة نارية بين باريس سان 
جيرمان وضيفه سانت إتيان في الدور نصف 

النهائي لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم. 
ويفتتـــح الـــدور نصـــف النهائـــي اليـــوم 
الثلاثاء بلقاء أوكســـير من الدرجة الثانية مع 

ضيفه غانغان حامل اللقب. 

ويســـعى باريس ســـان جيرمان إلى تأكيد 
تفوقه على ضيفه ســـانت إتيان بعدما سحقه 
بخماســـية نظيفة على الملعـــب ذاته في ذهاب 
الـــدوري، و1-0 إيابـــا وبالنتيجـــة ذاتهـــا في 
ســـانت إتيان في الدور ربع النهائي لمســـابقة 
كأس الرابطـــة التـــي بلـــغ فريـــق العاصمـــة 

مباراتها النهائية. 
ويمني الفريق الباريسي النفس بمواصلة 
منافســـته على الجبهات الأربع. فـــي المقابل، 
سيســـعى ســـانت إتيان إلى الثأر مـــن فريق 
العاصمة واســـتغلال الروزنامـــة المكثفة التي 
تنتظره هذا الشـــهر لحجز بطاقته إلى المباراة 

النهائية. 
وفـــي المباراة الثانية، يطمـــح غانغان إلى 
بلـــوغ النهائي الثانـــي على التوالـــي عندما 
يحل ضيفا على أوكســـير ثامن دوري الدرجة 

الثانية. 
والتقـــى الفريقـــان للمرة الأخيـــرة في 22 
فبرايـــر 2013 فـــي دوري الدرجـــة الأولـــى في 
أوكســـير وكان الفـــوز مـــن نصيـــب أصحاب 

الأرض 1-2.

فيورنتينا يعول على عاملي الأرض والجمهور لتأكيد تفوقه على فريق «السيدة العجوز»

الأمير علي يواصل 

انتقاد بلاتر
مواجهات عربية في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقيين

} لنــدن  - يواصـــل الأمير الأردنـــي علي بن 
الحسين المرشـــح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم هجومه على السويســـري جوزيف بلاتر 
الرئيس الحالي ويتهمه بتحويل الرئاسة إلى 

”إقطاعية شخصية“. 
وقال الأمير علي من القاهرة، حيث يحضر 
للاتحـــاد  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 
الأفريقـــي، ”إن الاتحـــادات الوطنيـــة يجب أن 
تشـــعر بأن دعمها ليس مســـألة تخص رئيس 
الفيفا وحسب، بل تتمتع بحقوق، فهي المالكة 
للاتحاد الدولـــي ويجب أن تحصل على الدعم 

الذي تحتاجه في جميع الحالات“. 
الاجتماعـــات  أيضـــا  بلاتـــر  ويحضـــر 
الأفريقية، إلى جانب النجم البرتغالي السابق 
لويس فيغو المرشـــح أيضا لرئاسة الفيفا، في 
حين لم تتأكد مشاركة المرشح الرابع الهولندي 

ميكايل فان براغ رئيس الاتحاد الهولندي.
ومـــن المتوقـــع أن يفـــوز بلاتـــر (79 عاما) 
بولاية خامسة على رأس الفيفا في الانتخابات 

المقررة في 29 مايو المقبل. 
وحمـــل رئيـــس الاتحـــاد الأردنـــي ونائب 
رئيـــس الفيفا بشـــدة على بلاتـــر، معتبرا أن 
الاتحادات الوطنية باتت تعتمد على ”الموافقة 
الشخصية“ له، وأن عائدات كأس العالم توزع 
”حســـب أهواء رئيـــس الفيفا“. وحـــذر أيضا 
مـــن أن ”إجراءات جذريـــة“ باتت مطلوبة لكي 
يستعيد الاتحاد الدولي مصداقيته بعد مزاعم 
الفســـاد التي تتعلق بقرار منـــح كأس العالم 

2018 و2022 إلى روسيا وقطر. 
وكان الأميـــر علـــي قـــد دعا فـــي برنامجه 
الانتخابـــي في فبراير الماضي إلى التخلي عن 
سياســـة التخويف في الاتحـــاد الدولي بقوله 
”من الواضـــح أن ثمة نوعا من ثقافة التخويف 

داخل الفيفا“. 
وتابـــع ”بالاســـتناد إلى ذلـــك، اعتبر بأن 
ترشحي مسألة عالمية ولا تعني اتحادا واحدا 
فقـــط“، مضيفا ”لا أريـــد التوســـع كثيرا (في 
موضـــوع التخويف) واكتفي بالقـــول إنه في 
ما مضى إذا اتخـــذ أحد موقفا مبدئيا من أمر 
ما، فإنه يعاقب. ولهذا السبب يبقى التصويت 
ســـريا، وأتمنى بأنه إذا جرى تبني الشفافية 
والعدالة في التعامل، فإن الأمور ستســـير في 

الطريق الصحيح“.

ســــــيكون عشــــــاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع لقاءات كأس حماســــــية في مختلف 
البلدان، على غرار منافسات كؤوس إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

◄ أعلن نادي فيليز سارسفيلد 
الأرجنتيني أن أرسنال الإنكليزي 
تقدم بعرض كبير لضم المهاجم 

الشاب ماكسي روميرو الملقب باسم 
”ليونيل ميسي الجديد“. وذكر أن 

أرسنال بات قريبا من الحصول على 
خدمات اللاعب.

◄ ارتبط اسم حارس مرمى التشيك 
بيتر تشيك بالانتقال إلى أحد أندية 

الوسط في الدوري الإنكليزي الممتاز 
هذا الأسبوع وقيل إنه ساوثهامبتون 

على سبيل الإعارة لمدة شهر واحد 
قبل نهاية الموسم الجاري.

◄ يواجه مدرب ليفربول برندن 
رودجرز أخطر تحد على مستقبله في 

الريدز، وذلك بعد دخوله في معركة 
علنية مع اللاعبين، سيما بعد أن قام 

بانتقاد لاعبيه في حصة التدريبات 
بعد الخسارة أمام أرسنال، واتهمهم 

بالتقصير.

◄ بعث أسطورة كرة القدم الألمانية 
فرانس بيكنباور رسالة واضحة 

لمواطنه ماتس هوملز، مفادها أنه 
يجب أن يُفكر في مستقبله بعيدا عن 

فريقه الحالي بروسيا دورتموند، 
قبل أن يتقدم في السن.

◄ عين نادي ألميريا صاحب المركز 

18 في الدوري الأسباني لاعب 
برشلونة ومنتخب أسبانيا السابق 

سيرجي بارخوان مدربا لفريقه خلفا 
لخوان إنياسيو مارتينيز.

◄ ارتقى البريطاني أندي موراي 
إلى المركز الثالث في التصنيف 
العالمي للاعبين المحترفين في 

كرة المضرب الصادر الاثنين على 
حساب الأسباني رافايل نادال الذي 

بات خامسا.

باختصار

رومـــا ويوفنتـــوس همـــا الأكثر 

فـــوزا بكأس إيطاليـــا (9 ألقاب 

لـــكل منهمـــا) أمام إنتـــر ميلان 

(7) ولاتسيو وفيورنتينا (6)

◄

آمالا  يعقد  دورتموند  بوروسيا 

الــكــأس  مسابقة  عــلــى  كــبــيــرة 

الـــدوري  فــي  لــه  مــكــان  لضمان 

الأوروبي

◄

«لا أريـــد أن أتحـــدث عن خطط للموســـم المقبل لأننـــا لم ننه هذا 

الموســـم بعد، من المهم جدا الوقوف عند الطريقة التي ســـننهي 

بها الموسم قبل تحليل جميع اللاعبين».

 مانويل بيليغريني
 المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي

«أنا سعيد في باريس، كانت لي بعض الأوقات الصعبة في البداية 

ولكـــن كل شـــيء في مكانـــه الصحيـــح الآن، الأنصـــار يقدمون لي 

الدعم الكامل». 

  إدينسون كافاني 
مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي

«أمامنـــا الكثير من المباريات الكبيـــرة المتبقية، وعلينا أن نتعامل 

بشـــكل مرن، وبالتأكيد ســـوف نحصل على فرصة لتسجيل بعض 

الأهداف الهامة في الأسابيع المقبلة». 

  ماتياس زامر 
المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني

المغرب التطواني يصطدم بالأهلي المصري والرجاء يقارع وفاق سطيف
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} عمان – عرضت مسرحية ”روميو وجوليت“ 
على ســـطح بناية فـــي عمان تســـتخدم كمركز 
لعلاج وتأهيل ضحايا النزاع في سوريا، حيث 
يعالج ابراهيم بطل المسرحية الذي يؤدي دور 
روميو، الطفل صاحـــب الـ12 عاما والذي قتلت 
والدته وثلاثة من أخوته في قصف النظام على 
ريف دمشـــق عام 2014 ونجت ساقه اليمنى من 
البتر وخضعت لثلاث عمليات جراحية ولازالت 

تنتظر عمليتين أخريين.
وتبـــدأ المســـرحية بالمشـــهد المعـــروف 
والـــذي يعد من أشـــهر مشـــاهد الرومانســـية 
على الإطلاق، عندمـــا يذهب روميو إلى حديقة 
جولييـــت ويقف تحـــت مخدعهـــا ليتفقا على 
الزواج ســـرا في اليـــوم التالـــي، فيذهبان إلى 
القس الذي يزوجهما اعتقادا منه أن زواجهما 
ســـيؤدي إلى الصلـــح بين عائلتيهمـــا وإنهاء 

صراعهما الأبدي.
وارتدت جولييت (14 عاما) المحجبة والتي 
لم يتم الإفصاح عن اسمها الحقيقي خوفا على 
حياتها، القناع كي لا يتم التعرف على شـــكلها 

الحقيقي.
وتأخر عـــرض المســـرحية ســـاعة كاملة، 
كما اضطـــر الممثلون إلـــى التوقف عدة مرات 
بســـبب انقطـــاع الانترنت في ســـوريا في هذه 
المســـرحية التي تجســـد الرواية الكلاسيكية 
للكاتب الإنكليزي وليام شكســـبير والتي تعود 

إلى القرن السادس عشر.
واقتبس مخرج المسرحية الممثل السوري 
نوار بلبل سبعة مشاهد من المسرحية الأصلية 

أما المشـــهد الثامن والأخير فأضافه 
للأطفال  صرخات  وتضمن  للنص 

المحاصرين في حمص في آخر 

المسرحية ”كفى موت، كفى دم، كفى قتل، نريد 
أن نعيش مثل كل باقي البشـــر“. وكل شيء في 
المسرحية حقيقي من حصار وظروف ومعاناة 
إلا قصـــة الحب التي جمعـــت روميو بجولييت 
فهمـــا لا يعرفان بعضهما البعـــض ولم يلتقيا 

إطلاقا.
ويقـــول بلبـــل ”أردنا من خلال هـــذا العمل 
الفريد من نوعه تســـليط الضوء على المناطق 
المحاصـــرة من قبل النظام في ســـوريا بعد أن 
عجـــزت كل المنظمات الإنســـانية عـــن إدخال 

الطعام والشراب والدواء للمحاصرين هناك“.
ويضيف بلبل الـــذي تعرض لمضايقات 

في سوريا بسبب خروجه في مظاهرات مناوئة 
للنظام، حيث حرم من شغل المسرح والتلفزيون 
والإذاعة في القطاع العام ”تمكن أطفال لاجئون 
من كسر هذا الحصار المقيت البشع والدخول 
إلـــى داخـــل ســـوريا ليهزمـــوا الحصـــار، لكن 
هذه المرة عـــن طريق الفن والمســـرح والحب 

ليصنعوا الحياة والأمل وبالتالي المستقبل“.
وتابـــع بلبـــل الـــذي قـــدم العـــام الماضي 
في  بـ“هاملت“  مســـرحية جمعت ”الملك ليـــر“ 
مخيم الزعتري للاجئين الســـوريين ”إنها أول 
تجربة في الكرة الأرضية أن يكون هناك عرض 
مســـرحي عـــن طريق الســـكايب. لم نســـتعمل 

الســـكايب للترف إنما للضرورة والحاجة لأنه 
لم يكن أمامنا من خيار آخر للدخول إلى حمص 

إلا عبر السكايب“.
زمـــن  اختصـــار  جاهـــدا  بلبـــل  وحـــاول 
المســـرحية الأصلية الطويلـــة المليئة بالعنف 
والـــدم والقتـــل ليســـلط الضـــوء علـــى الحب 
ليكون هو الموضـــوع الطاغي بإضافة قصتي 
حـــب أخريين إلـــى المســـرحية بيـــن خادمي 
روميو وجوليـــت والراوي في حمص والراوية 
في عمـــان. ومعظـــم جمهور المســـرحية وهم 
بالعشـــرات كانوا من جرحى الحرب الســـورية 

الذي يتعالجون في المركز. 

روميو وجوليت في نسختها السورية حب عبر سكايب  

} الأطفال ليســـوا ملائكـــة. محيي الدين 
اللبـــاد صانـــع الكتب والرســـام، صديقي 
الرائـــع الذي راح مات، يقـــول عنهم إنهم 
أشـــرار لكنهم غلابة. الجاحظ نفسه يقول 
ليس في الدنيا أشـــر مـــن صبي. يعني لا 

كرامة ولا مروءة ولا شهامة.
أنـــا أصـــلا لا أراهم بشـــرا. كل أطفال 
أطفـــالا للحيوان الذي  الحيوانات يبدون 
يتحدرون من صلبـــه. ابن الفيل يبدو ابن 
فيل وســـيكبر ويصير فيـــلا وكذلك الحال 
مـــع ذرية الثعالـــب والأرانب وكل شـــيء، 
مـــا عدا ابـــن البشـــر. لا أصـــدق إنهم من 
نفس الفصيلة، ويبـــدون فصيلة أخرى لا 
علاقة لها ببني آدم. لا أتخيلهم سيكبرون 

ويصيرون بشرا مثلنا.
ومـــن هؤلاء هناك أصحاب الســـنتين. 
يدخلون السنتين ويمشون بطريقة رثة لا 
تشبه مشية أي مخلوق. خطواتهم سريعة 
ومتهـــورة ومضطربة، يقطعون المســـافة 
بيـــن المقعـــد والطاولة ركضـــا محموما 
متعثرا وكأن الشـــرطة تطاردهم ويصلون 
إلى مقصدهم ويمســـكون بـــأي نتوء فيه 
ويتنفسون بعمق تنهدات خلاص وسلامة.
تبـــدأ رحلـــة الشـــر عنـــد البَيبـــي من 
الأســـبوع الأول. يتصرفـــون بأبشـــع من 
ســـلوك عتاة الطغاة في التاريخ، وبأسوأ 

من كاليغولا نفسه.
 تتملقهـــم وتحنـــو عليهـــم فيديـــرون 
لـــك ظهرهم ويطلقـــون ريحا فـــي وجهك. 
لـــم يســـجل التاريخ فعلا مســـتهترا كهذا 

لكاليغولا أو تيمورلنك. 
عندمـــا يصيبهـــم أرق لا يدعون أحدا 
ينام. وهنـــاك أيضا الروال، هـــذا اللعاب 
السائل من زاوية الفم مثل حنفية لم تغلق 
جيدا ينزل منها خيط من اللعاب لا ينقطع 
أثنـــاء اللعـــب والحبو ولحظـــات التأمل. 
يبدأون استكشـــاف العالم  والموجودات 
بالفـــم، يدخلون فيه كل شـــيء ويقضمون 
والكراســـي  الطـــاولات  حافـــات  باللثـــة 

والكتب.
التدرج في الشر يتواصل ليبلغ غايته 
لـــدى الاقتـــراب من الســـنتين. هنا تكتمل 
عندهـــم عـــدة الشـــر وأدواتـــه. تراهم في 
الشـــوارع والأســـواق والمنتزهات بكامل 
قيافتهم ولا تزال الســـدادة في فمهم على 
إنهـــا مصاصـــة. حين الصـــراخ ينزعوها 
من فمهم أولاً مصدرة صوتا يشـــبه صوت 
نزع ســـدادة زجاجة، ويأخـــذون بالعويل 
والاســـتنجاد بالمارة لأسباب كثيرة منها 
أن أمهم تريد أن تجلســـهم في مقعدهم أو 

تضعهم في عربة التسوق.
كنـــت أهاتـــف صديقـــا وســـمعت في 
الخلفية صراخا مستغيثا لأطفال يذبحون. 
ســـألته قال هـــؤلاء التوأمان تغســـل لهم 
أمهم. صوت يشق سكون الليل ويستدعي 
الجيران والشـــرطة. لكن الشـــرطة لا تأتي 
ولا الجيران يتحركون، ذلك لأن البشـــرية 
تحصـــن نفســـها بتجاهلهم. لـــو صدقهم 
النـــاس لكانت الأم الحنون تقضي كل ليلة 
في مركز الشرطة والتحقيق جار معها في 
تهمة الشروع في القتل. تجاهلهم يسعدني 

ويذكرني أن الدنيا ما زالت بخير.
ومـــا يســـعدني أكثـــر أن هنـــاك فـــي 
مســـتلزمات  قســـم  فـــي  الســـوبرماركت، 
الأوغـــاد مـــن حفاظـــات وغيرها، شـــيئا 
يســـمى زيت الأطفال. أراه وأبتسم متذكرا 
كيف يستخلصون الزيت بسحق الزيتون 
وهرسه في مطاحن حجرية. عندها أبتسم 
متشـــفيا وأتخيل كيف يستخلصون زيت 

الأطفال في مطاحن حجرية.

أهل السنتين

حسين صالح

alarab.co.uk

ــــــت“ في  ــــــو وجولي ــــــروي مســــــرحية ”رومي ت
ــــــدة، قصة طفل  نســــــختها الســــــورية الجدي
سوري جريح حرب لاجئ في الأردن يتبادل 
أطــــــراف الحديث عبر ســــــكايب مع حبيبته 
جولييت المحاصرة في مكان ما في محافظة 
حمص وسط سوريا، في عمل يسلط الضوء 
على معاناة السوريين بعد أكثر من 4 أعوام 

من النزاع.

أطفال سوريا كسروا الحصار عن الحب المستحيل في بلدهم افتراضيا

ميريام كلينك تتسول إلكترونيا بعد إفلاسها
} بيــروت  – أعلنـــت عارضة الأزياء 
والمغنيـــة اللبنانيـــة ميريـــام كلينك 
إفلاســـها بعـــد خســـارتها لمبلغ 15 
مليون دولار استثمرتها في مشروع 
خاســـر، مؤكـــدة أنهـــا تعرضـــت 
لعملية احتيال كبيرة تســـببت في 
خسارتها لكل ما كانت قد ورثته عن 

جدها.
وقالـــت كلينـــك إنهـــا لـــن تعمـــد إلى 
ســـتعيش  وإنهـــا  الآخريـــن،  اســـتعطاف 
تحت أحد الجســـور، وســـتربط حمارها لجر 

سياراتها الـ“هامر“ التي يبدو أنها كل ما تبقى 
لها من ممتلكات، معربة عن حســـدها لمن ولد 
فقيرا لأنه يعرف كيف يؤمن مستقبله. ونشرت 
المغنية مؤخـــرا صورة لحســـابها المصرفي 
على فيســـبوك وطلبت من معجبيها التبرع لها 
بمبالغ صغيرة، وإلا ستضطر إلى إغلاق جميع 
حســـاباتها على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
مرفقة صورة لقرار قضائي يقضي بســـجنها، 
وطلبـــت من محبيهـــا ومعجبيهـــا زيارتها في 
الســـجن، وأن يجلبـــوا معهم الطعـــام النباتي 
كي تحافظ على رشاقتها. واعتادت كلينك لفت 

الأنظار بطرق غريبة، حيث ســـبق وأن نشـــرت 
فيديو كليب يحتج على الوضع السياســـي في 

لبنان عام 2012 حمل عنوان ”ثورة كلينك“. 
وأعلنـــت عن نيتهـــا الترشـــح للانتخابات 
النيابيـــة، ثـــم حولـــت صفحاتها علـــى مواقع 

التواصل إلى منبر سياسي بامتياز.
كمـــا عمـــدت كلينك إلـــى نشـــر فيديوهات 
لها وهي تتمرن على اســـتعمال الســـلاح بغية 
المشـــاركة في الحرب ضد تنظيم داعش. إلا أن 
فكرة التسول الإلكتروني تبقى الجديد الذي لم 

يسبق لغيرها من الفنانين القيام به.

ولاية أميركية تدرس حظر مستحضرات التجميل لحماية الأسماك
} أوريغون – ماذا لو عرفت النســـاء أن المواد 
التـــي تســـتخدم فـــي مســـتحضرات التجميل 

مضرة بالحيوانات ويمكن أن تقضي عليها.
وتفتك الجزئيات الصغيرة التي تســـتخدم 
فـــي مســـتحضرات التجميـــل بالحيوانات فما 
بالك بجلد الإنسان، حيث أكد مشرعون ونشطاء 
في مجال حمايـــة البيئة أن أعضاء الكونغرس 
بولاية أوريغون يدرســـون مشروع قرار يحظر 
اســـتخدام تلك الحبيبات البلاستيكية الدقيقة 
التي تستخدم في منتجات كثيرة منها معاجين 
الأسنان ومستحضرات التجميل والتي ينتهي 
بها الأمر إلى المجـــاري المائية لتلحق الضرر 

بالأسماك التي تظنها طعاما.
وتفكـــر ولايـــات أخـــرى منهـــا واشـــنطن 

وكاليفورنيـــا فـــي منع هذه الحبيبـــات بعد أن 
أصبحـــت ولاية إيلينـــوي أول ولايـــة أميركية 

تحظرها العام الماضي.
ويعقد المشـــرعون اجتماعا اليوم الثلاثاء 

بمنطقة سالم لمناقشة الاقتراح.
الأميركيـــة  القوميـــة  الجمعيـــة  وقالـــت 
للمحيطـــات والغلاف الجوي إن هذه الحبيبات 
التي تســـتخدم أحيانا في تقشير البشرة دقيقة 
الحجم للغاية لدرجة أنها تتســـرب من شبكات 
معالجة مياه الصرف الصحي لتصل في نهاية 

المطاف إلى المسطحات المائية القريبة.
جاء قرار ولاية إيلينوي حظر هذه الحبيبات 
بعد أن توصل فريق من الباحثين بمعهد فايف 
غايرز وهو جماعة بيئية مقرها كاليفورنيا، إلى 

رصد مستويات عالية منها عام 2012 من عينات 
أخذت من بحيرات آيري وسوبيريور وهورون. 
ووجـــد العلماء مثـــل هذه الحبيبـــات في مياه 

المحيط أيضا.
وقالـــت أنـــا كيومنـــز المديـــرة التنفيذيـــة 
لمعهـــد فايـــف غايـــرز ”يمكـــن أن تنتقـــل هذه 
الســـموم من البلاســـتيك لتتركز في السلســـة 
الغذائيـــة. واســـتطرادا فإن المخـــاوف تحيط 
بسلامة منظومة البيئة البحرية وأيضا بصحة 
البشـــر الذين يعتلون قمة السلســـلة الغذائية 

ويستهلكون المأكولات البحرية“.
وينص مشروع القانون بأوريغون على منع 
تصنيع وبيع هذه الحبيبات الداخلة في صناعة 

مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

توعية صحية بلمسة فكاهية

في ملتقى الكاريكاتير بمصر
الإدمـــان والتدخيـــن والتلـــوث،  } القاهــرة – 
موضوعات تبدو منفـــرة للوهلة الأولى، لكنها 
تحولـــت إلى مادة للفكاهـــة والضحك ممزوجة 
بالتدبر والتوعية بريشـــة أكثر من 850 رســـما 

ساخرا لنحو 300 فنان من 60 دولة.
وانصبت الأضواء علـــى هذه الموضوعات 
فـــي الملتقى الدولي الثانـــي للكاريكاتير الذي 
افتتح فـــي القاهرة منذ يومين ويســـتمر حتى 
العاشر من أبريل في قصر الفنون بدار الأوبرا 

المصرية.
الملتقـــى تشـــرف علـــى تنظيمـــه الجمعية 
منظمـــات  واتحـــاد  للكاريكاتيـــر  المصريـــة 
الكاريكاتيـــر (فيكـــو) بالاشـــتراك مـــع وزارتي 

الثقافة والصحة في مصر.
وقال الفنان والناقد إبراهيم حنيطر عضو 
لجنة اختيار الأعمال المشاركة في الملتقى إن 
”فكـــرة الملتقى تنمو وتكبر وتزيد المشـــاركات 
الدولية، وإن الاختيارات اعتمدت بشـــكل أكبر 
على الأعمال غيـــر المصحوبة بتعليق مكتوب، 
لأن الكاريكاتيـــر الحقيقـــي والقـــوي هو الذي 
يوصل الفكرة من دون توضيح أو شرح ويمكن 

فهمه من دون أي حواجز للغة“.
واختـــار منظمـــو الملتقى الدولـــي الثاني 
للكاريكاتيـــر الذي يركز على مواضيع الصحة، 

إيطاليا ضيف شـــرف هذا العام. ويشارك منها 
أربعة فنانين بالحضور وعمل ورشـــة تثقيفية 

لمحبي الكاريكاتير.
وتناول المشاركون موضوعات شائكة مثل 
الإهمال في المستشـــفيات وتلوث أكياس الدم 
والأسماك النافقة على الشواطئ بسبب التلوث 
والأجنة المشـــوهة نتيجة تدخين الأمهات في 
قالب فكاهي وضـــع رواد الملتقى في مواجهة 

مشكلاتهم بوجه باسم.
وقالت فنانـــة الكاريكاتيـــر الإماراتية آمنة 
الحمـــادي، التـــي تشـــارك للعـــام الثاني على 
التوالي في الملتقـــى ”الكاريكاتير فكرة ورؤية 
تعكسان وجهة نظر الفنان بشكل ساخر. وهذا 
العـــام شـــاركت بعدد أكبـــر من الأعمـــال لأني 

استعددت بشكل أفضل عن العام الماضي“.
وكـــرم الملتقى الدولي الثانـــي للكاريكاتير 
 82) البهجـــوري  جـــورج  المصـــري  الفنـــان 
عاما) الـــذي درس الفنون الجميلة في فرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة بعـــد تخرجه في قســـم 
التصوير بكليـــة الفنون الجميلـــة في القاهرة 
روز  وعمـــل رســـاما للكاريكاتير فـــي مجلتي“ 
اليوســـف“ و“صباح الخير“ وتنوعت إبداعاته 
لتشـــمل الفن التشـــكيلي والنحت والأدب ونال 

العديد من الجوائز الدولية والعربية.

نوار بلبل سبعة مشاهد من المسرحية الأصلية
أما المشـــهد الثامن والأخير فأضافه

للأطفال  صرخات  وتضمن  للنص 
المحاصرين في حمص في آخر
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